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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄
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تحت مجهر "24/24": الإجراءات الحكومية لتسريع التنمية:
محركات رئيسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي في تونس

4◄

دراسة مبادرة و برمجة لقاءات

البرلمان يتحرك في 
أزمة المهاجرين غير 

النظاميين

5◄

للتصدي لظاهرة الصيد البحري العشوائي بالكيس

مراجعة القانون المتعلق 
◄8بممارسة الصيد البحري

يعاني منها المواطن مع كل شتاء

الأمطار تعري 
هشاشة 

البنى التحتية
9◄

في ضوء بروز اكثر من ظاهرة سلبية

تقديم موعد 
الشروع 

في الإصلاح 
التربوي ضروري

10◄

الفضل يعود الى قوة المقاومة  وشجاعة حاضنتها الشعبية

ملحمة فلسطينية جديدة 
تبشر بقرب زوال الاحتلال

طوفان الاقصى

انتصار الإرادة وصمود غزة
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
امن الدولة المتهم فيها 25 شخص من سياسيين 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  ضمن 25 متهما في قضية 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» و ر��يا�ن ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
النسوي وذلك بمشــاركة 22صحيفة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
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الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
عام 1881 الى عام 1956 ثم بطريقة 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
الى 30 مليــار دولار خلال  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
يتجاوز 4 او 5 ملايــين اورو وطبعا 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

�ي ا�حن �حا�حبر ا�ححر�حش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بلادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خلالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصلاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التوني للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟

�ة ا�ح�ي �ت �ت الا��ف

�ي ا��ن �صا��بر ا�لحر��ش

في ضرورة تطوير خارطة السدود

تعدّ قضية ترشيد استعمال مياه السدود في تونس من بين التحديات الكبرى التي تفرض نفسها مع كل نزول الأمطار، وهو ما يعيد الجدل حول فعالية إدارة الموارد المائية.
ورغم كميات الأمطار الغزيرة التي شــهدتها البلاد مؤخرًا، فإن نسبة امتلاء السدود بقت في نظر اهل الاختصاص حرجة وهو ما يثير تساؤلات عميقة حول مصير هذه المياه 

التي يفُترض أن تسُاهم في تعزيز المخزون المائي.
إن ضعف نسبة امتلاء السدود، على الرغم من غزارة التساقطات، يعُزى إلى عوامل متعددة، منها امتلاء السدود بالرواسب الطينية  الذي يمثل واحدًا من الأسباب البارزة التي 
تحدّ من قدرتها التخزينية، كما أن الكثير من مياه الأمطار، خاصة في مناطق الوســط والجنوب، لا تجد طريقها إلى الســدود بسبب غياب البنية التحتية المناسبة، بل تنتهي في 

البحر دون استغلالها.
ومن المعلوم ان توزيع التساقطات نفسه لم يعد يخدم مناطق الشمال حيث تتركز السدود، بل تحول بشكل ملحوظ إلى المناطق الساحلية الشرقية التي تعاني نقصًا في المنشآت 

المائية الضرورية لتجميع المياه.
وفي مواجهة هذا الواقع، تبرز الحاجة إلى حلول عاجلة وجذرية للحيلولة دون وقوع أزمة مياه تهُدد الأمن الغذائي والمائي للبلاد، ومن بين الحلول التي يجب التفكير فيها على 

المدى القريب والبعيد، نجد ضرورة تطوير خارطة السدود بإنشاء سدود جديدة في مناطق الوسط والجنوب، لا سيما على الساحل الشرقي.
و قد ســاهمت التغييرات المناخية الحادة التي تعيش على وقعها بلادنا في نضوب مخزون المياه في السدود حيث تساهم الحرارة المرتفعة و التي تفوق غالبا المعدلات العادية في 
تبخر كميات كبيرة جدا من المياه ، و نظرا لعدم انتظام التساقطات المطرية فإن تعويضها يكون عملية صعبة للغاية. كذلك، يتطلب الأمر تنظيف السدود الحالية من الرواسب 

لضمان استيعابها كميات أكبر من المياه، وهو إجراء بسيط لكنه قد يحُدث فرقًا كبيراً في إدارة الموارد المائية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إحياء تجربة البحيرات الجبلية يعُدّ خطوة اســراتيجية يمكن أن تســهم في تخزين مياه الأمطار في المناطق التي تفتقر إلى الســدود، حيث اثبتت هذه 
التجربة نجاعتها ســابقًا ويمكن تطويرها لتكون بديلً عملياً وفعّالً، لكن الحلول لا يجب أن تقتصر على تجميع مياه الأمطار فحســب، فتنويع مصادر المياه بات ضرورة لا 

خيارًا.
و اســتغلال المياه الجوفية العميقة يمكن أن يكون مكملً مهمًا، لا سيما إذا ما استلهمت تونس التجارب الناجحة لعدد من الدول في هذا المجال. كذلك، تحلية مياه البحر تعُدّ 

حلً استراتيجياً لا مفر منه، خاصة مع النجاح الذي حققته دول أخرى في هذا الإطار.
وفي ســياق الحلول البديلة، يجب تســليط الضوء على إمكانيات تجميع مياه الأمطار في المدن، حيث ان الكثير من المياه التي تضيع في الشوارع والأنهج يمكن استغلالها عبر 
أنظمة ذكية لتصريف وتجميع المياه، ما يفتح آفاقًا جديدة لتوسيع الموارد المائية، كما أن تشجيع إقامة المواجل لدى المواطنين يمكن أن يسُاهم في تخفيف الضغط على الشبكة 

العامة للمياه، خاصة في المناطق الريفية، حيث تبرز مقترحات الى عدم الاقتصار على هذا الاجراء في قوانين المالية و افراده بقانون خاص و تشجيعات اكثر من الدولة.
ورغم الجهود المبذولة، فإن الواقع يفرض اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لتغيير أسلوب إدارة الموارد المائية، ذلك ان ارتفاع استهلاك المياه بسبب التوسع العمراني والتغيرات المناخية 
يجعل من الضروري وضع سياسات حازمة لترشيد الاستهلاك وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على هذه الثروة الحيوية، كما يتعين أن تكون هذه السياسات مدعومة 

بتشريعات صارمة وآليات مراقبة فعالة لضمان حسن استغلال الموارد المتاحة.
وفي ظل التحديات المتزايدة، يصبح تأمين الأمن المائي والغذائي لتونس رهين القرارات التي تتُخذ اليوم، ذلك ان التأخر في التحرك أو الاســتمرار في إدارة الموارد بنفس الأساليب 

التقليدية سيقود البلاد إلى أزمات مائية أشد حدة، قد تجعلها تصُنف تحت خط الفقر المائي. لذلك، فإن استغلال الفرص المتاحة الآن يعُدّ مسألة مصيرية لا تقبل التأجيل.
إن ترشــيد استعمال مياه الســدود ليس مجرد خيار، بل هو واجب وطني يتطلب تكاتف كل الجهود، من صناع القرار إلى المواطن العادي، فالجميع مدعو لتحمل مسؤوليته 

لضمان مستقبل مائي آمن ومستدام. و الوقت قد حان للعمل بجدية، فلا مجال لإضاعة المزيد من الفرص
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السياح الوافدون على توزر سنة 2024
زيادة بأكثر من 10 بالمائة 

أفادت الإحصائيات الصادرة عن المندوبية الجهوية للسياحة بتوزر ان هناك تحسن في مؤشرات توافد السياح على الجهة ، وتحسن 
في مختلف المؤشرات الأخرى المرتبطة بالإقامة، بعد أن سجلت الجهة كامل سنة 2024 زيادة قدرها 10,6 بالمائة في عدد الوافدين الذين 

بلغ عددهم 170069 سائحا مقابل 153822 سائحا الماضية .
وبذلك تحســن مؤشر الليالي المقضاة في النزل السياحية ب5,1 بالمائة، بعد أن تم تسجيل 240138 ليلة سنة 2024 مقابل 228425 

ليلة خلال الموسم الماضي ، كما تطورت نسبة إشغال الأسرة لترتفع من قرابة 20 بالمائة إلى 27 بالمائة،
وتزامنا مع عطلة الشتاء و احتفالات نهاية السنة الإدارية، شهدت الجهة انتعاشة سياحية، حيث استقبلت النزل 14715 سائحا 

في الفترة الممتدة من 21 ديسمبر إلى نهاية الشهر أي بزيادة قدرها 12,5 بالمائة. 

المدير الجهوي للتجارة 
بسوسة

توزيع 15 الف 
قارورة غاز منزلي 

خلال يومين
اكد فــوزي الطالبي المدير الجهــوي للتجارة 
بسوســة انه تم توزيع 7535 ألــف قارورة غاز 
منزلي عــى كافة معتمديات الولاية كما ســيتم 
مطلع هذا الأســبوع توزيع نفس الكمية تقريبا 
في اطار تلبية حاجيات المواطنين مشيرا ان الادارة 
الجهوية للتجارة تعمل جاهدة من اجل تفادي اي 

نقص محتمل في عملية التزود.
واضــاف الطالبي، ان التنســيق متواصل مع 
الســلط الجهويــة وخاصة الســلط المحلية في 
شخص المعتمدين من أجل توجيه الشاحنات نحو 
الاماكن التي تشهد ضغطا كبيرا على طلب قوارير 
الغــاز المنزلي معتبرا ان الوضع تحت الســيطرة 
ولم يتم تسجيل نقص كبير. وأكد المدير الجهوي 
للتجــارة بسوســة ان الايام القليلــة القادمة 
ستشهد انفراجا بعد دخول بواخر محملة بالغاز 

المنزلي سيتم ضخها في الاسواق.

قبلي 
النسخة 18 لليوم العلمي  

لفنيي الأشعة 
نظمت الجمعية التونسية للفنيين في الاشعة، بالتعاون مع قسم 
التصوير بالمستشفى الجامعي الرابطة، بدوز ،اليوم العلمي لفنيي 
الاشعة في نســخته رقم 18 ،  في اطار دعم مجهود  وزارة الصحة 
في تكوين الفننين في مجال الاشــعة، حيث شهد هذا القطاع تطورا، 
من التصوير بالأشــعة العادية الى التصوير بالمفــراس وبالرنين 
المغناطيسي و الفحوصات الدقيقــة المرقمنة، مما يتطلب المواكبة 

المستمرة لهذه التطورات 
وتهدف هذه التظاهــرة الى تمكين الفنيين من مواكبة التطورات 

في مجال الاشعة.
وقدم تم تقديم مداخلات حول احدث التطورات العلمية في مجال 
الاشــعة، و ابرز المحاور بالفحوصات التي تنجز بالمفراس في قسم 
الاســتعجالي والتصوير البعادي، والذي انطلق في شــكل مشروع 
نموذجي اشرف عليه قسم الاشعة بمستشفى الرابطة في شراكة مع 
عدد من المستشفيات الجهوية التي تفتقر إلى وجود اطباء مختصين 
في الاشعة على غرار مستشفى توزر و مستشفى جندوبة، حيث تم 
في 5 ســنوات انجاز اكثر من 20 ألف صورة بالمفراس بالمستشفى 
الجهوي بتــوزر واكثر مــن 6 الاف صورة بالرنــن المغناطيسي 
بالمستشفى الجهوي بجندوبة، و قد تمت قراءتها عن بعد إثر بعثها 
عن طريق شبكة تواصل مؤمنة وخاصة بوزارة الصحة تضم حوالي 
280 مؤسســة صحية، لتمكين المرضى من تفادي التنقل للأقطاب 
الطبية الجامعية لاجراء هذا النوع من الأشــعة، و تامين خدمات 
افضل واسرع للمرضى، تجنبهم عناء التنقل لهذه المستشفيات وما 

يترتب عن ذلك من مصاريف اضافية.
محمد المبروك السلامي  

مدرجة بميزانية المجلس الجهوي 
بزغوان لسنة 2024: 

الشروع قريبا في إنجاز 
مشاريع البرنامج الجهوي 

للتنمية 
 محمد الدريدي

أنهت المصالح الجهوية المكلفة بإنجاز المشــاريع في ولاية زغوان 
كافة الإجراءات الإدارية والفنية للشروع في تنفيذ مشاريع البرنامج 
 الجهوي للتنمية المدرجة بميزانية المجلس الجهوي لســنة 2024.

وذكر المدير الجهوي للتنمية، خالد حسني في تصريح له أن المجلس 
الجهوي رصــد اعتمادا بقيمة 6.1 مليون دينار لهذه المشــاريع، 
خُصّصت 3.7 ملايين دينار منها لتزويد 430 مسكنا بالماء الصالح 
للشرب بعدد من مناطق الجهة، وهو مشروع ستتولى تنفيذه قريبا 
مصالح إقليــم الشركة الوطنية لاســتغلال وتوزيع المياة بزغوان 
 والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ممثلة في دائرة الهندسة الريفية.

وأضــاف أن مصالح التجهيز ســتنطلق بدورهــا، وضمن نفس 
البرنامــج، في تهيئة وتعبيد بعض المســالك الريفية، وبناء معابر 
لفك العزلة عن بعض المناطق الريفية، وذلك بكلفة أشــغال قدرت 
بـ 2،2 مليون دينار، فيما ستقوم مصالح إقليم الشركة التونسية 
للكهرباء والغاز بربط 29 عائلة بشــبكة التنوير الكهربائي بكافة 
قدّرت بـ244 ألف دينار، وسيتم ربط 6 عائلات بحي المعهد بالزريبة 

بشبكة التطهير بكلفة 23 ألف دينار.

لمجابهة تحديات التغيرات المناخية

الزراعة المائية بديل هام 
سماح باشا 

دعا سليم الزواري مهندس فلاحي ومدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة 
والصيد البحري بنابل، إلى "ضرورة إيجاد حلول بديلة على غرار ارساء 
طرق جديدة للمحافظة على الثروة المائية لا سيما استعمال التكنولوجيا 

في الزراعات، خاصة في قطاع الخضراوات".
وأوضح الزواري، في تصريح لمراسلة "24/24" بالجهة، أنّ "الزراعة 
المائية تعد بديلا لارســاء نظم جديدة صامدة ومستدامة امام التغيرات 
المناخية، وهي زراعة لا تقتصر على المناطق الفلاحية بل يمكن زراعتها 
داخل مناطق العمران، وهو ما يسمى بالفلاحة الحضرية المقتصدة في 

استعمال الاسمدة والمبيدات ومياه الري بما يقارب 90% .
ومن جانب آخر، أكد الزواري أن انتشار الزراعة المائية يبقى محدودا 
ولا يتعدى الـ60 هك، تتركز اغلبها في الجنوب التونسي على مســاحات 
شاسعة لمستثمرين تونســيين مع شركاء أجانب من هولاندا وايطاليا 
وفرنسا، وهي زراعات يقع تصديرها كليا"، آملاً في أن يتم إرساء هذه 
النوعية الجديدة من الزراعات في الشــمال وفي الوطن القبلي، خاصّة في 
المناطق التي تعرف شــحا مائيا كبيرا، علمًا وأنّ نسبة امتلاء السدود 

بجهة الوطن القبلي لا تتعدى 9% .

مقدمة من الاتحاد التونسي للتضامن 
الاجتماعي 

انتفاع 800 عائلة 
بالمساعدات المخصصة 

لمجابهة موجة البرد 
سماح باشا 

قال المتصرف الجهوي للتضامــن الاجتماعي محمد بريك في 
تصريح لمراســلة "24 /24" بنابل ان مصالح اللجنة الجهوية 
للتضامــن الاجتماعي بنابل، اســتكملت توزيع المســاعدات 
المخصصة لمجابهــة موجة البرد والتي شــملت أبناء العائلات 

المعوزة ومحدودة الدخل، المنتمين لحوالي 800 عائلة.
وأبرز بريك ،  أن المســاعدات تتمثل في 16 ألف قطعة ملابس 

وحوالي 2900 زوج حذاء ومواد غذائية متنوعة وأغطية صوفية 
و150 حاشــية، واوضح أن عملية توزيع المساعدات تمت من 
قبل اللجان المحليــة للتضامن الاجتماعــي والموزعة على 16 

معتمدية بالجهة وبالتنسيق مع السلط المحلية.
وفي سياق متصل، أشار إلى انطلاق اللجنة الجهوية للتضامن 
الاجتماعي في الاســتعداد لتوفير المســاعدات الخاصة بشهر 
رمضان، حيث شرعت في التحضــرات الأولية لتنظيم مائدتي 
إفطار بكل من معتمديتي نابل ودار شعبان الفهري لفائدة 350 
عائلة من ذوي الدخل المحدود، ولفت الى انه سيتم توفير أكلات 
جاهزة قبل موعد الإفطار بساعة وذلك منذ اليوم الأول من شهر 

الصيام )في مارس القادم(.
وتابع بريك انه ســيتم العمل على توفير المساعدات العينية 
»قفة رمضان« الخاصة بشهر رمضان لفائدة 1900 عائلة من 
بين العائلات المعوزة ومحدودة الدخل التي تتمتع ببطاقة علاج 

ذات التعريفة المنخفضة بمختلف معتمديات.
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إعداد : مفيدة مرابطي
من  بتوجيــه  الحكومــة  تســعى 
التنمية  تعزيز  إلى  الجمهوريــة،  رئيس 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة في مختلف 
مناطــق البــاد، خاصــة في المناطق 
الداخلية ذات الكثافة السكانية المرتفعة 
والتي تعاني مــن التهميش. يأتي ذلك 
تهدف  اســراتيجيات  تنفيذ  خلال  من 
للعديد  المعيشية  الظروف  تحســن  إلى 
من الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، 
وعلى رأسها النســاء، والفتيات، وكبار 

السن، والأطفال. 
تعكس  الحكومية  الإجــراءات  هذه 
التنمية  قاعدة  بتوســيع  الدولة  التزام 
وضمان إدماج كافــة الفئات في الدورة 
المشــاريع  دعم  خلال  من  الاقتصادية 
الاقتصادية، خاصة تلك الموجهة لفائدة 
النساء . وفي هذا الســياق، تأتي زيارة 
السيدّة أســماء الجابري، وزيرة الأسرة 
إلى ولاية  السنّ،  والطّفولة وكبار  والمرأة 
القصريــن في إطار متابعة المشــاريع 
التنموية التي تهــدف إلى دعم الإدماج 
الاقتصــادي والاجتماعي لهذه الفئات. 
العديد من  الوزيرة  زيارة  وقد شــملت 
المحطات التي تعكس فعالية السياسات 
المواطنين  في تحســن حياة  الحكومية 

وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد الوطني.

تمويل 151 مشروعًا
المشــاريع هو توزيع  أبرز هذه  أحد 
إشــعارات بالموافقة عــى تمويل 151 
مشروعًا جديدًا في ولاية القصرين. تقدر 
القيمة الإجمالية لهذه المشاريع بحوالي 
1.4 مليون دينار، وهي موجهة لفائدة 
النساء والأسر المنتفعة من برامج وزارة 
الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار الســنّ. 
متعددة،  مجالات  تشمل  المشاريع  هذه 
أبرزها القطاع الفلاحي، حيث تم تمويل 
العاملات في  النساء  84 مشروعًا لفائدة 
استفادت  كما  الفريد.  حاسي  معتمدية 
25 امــرأة من تمويل مشــاريع لدعم 
أمهــات التلاميذ المهدديــن بالانقطاع 
المــدرسي في معتمدية ماجــل بلعباس، 
بالإضافة إلى دعم 24 أسرة في معتمديات 
القصرين الشمالية والجنوبية والزهور. 
ويــرز أيضًا تخصيــص برامج لدعم 
النساء ضحايا العنف من خلال برنامج 
"صامــدة"، بالإضافــة إلى دعم ريادة 
الأعمال النسائية عبر برنامج "رائدات"، 
لدى  الاستثمار  تعزيز  يســتهدف  الذي 

النساء ودعم مشاريعهن.
وتعد هــذه المبــادرات خطوة هامة 
حيث  اقتصاديا،  المــرأة  تمكــن  نحو 
لها  جديــدة  آفــاق  فتح  في  تســاهم 
الاقتصادية  الأنشــطة  في  للمشــاركة 

من  دخلها.  تحســن  في  والمســاهمة 
التدريب  وتوفير  المشاريع  تمويل  خلال 
والتوجيه المناســب، تزداد قدرة النساء 
على الاســتقلال المالي ويقــل التفاوت 
مختلف  بين  والاجتماعــي  الاقتصادي 

الفئات

تحسين الخدمات الاجتماعية
الاقتصادية،  المشاريع  دعم  إلى جانب 
الخدمات  تحسين  على  أيضًا  التركيز  تم 
مركز  زيــارة  تم  حيث  الاجتماعيــة، 
بالقصرين،  بوعــزي  يعقوب  الطفولة 
الرعاية  يتلقون  الذي يضم 54 طفــاً 
اليوميــة ويســتفيدون مــن خدمات 
والملابس،  التغذيــة،  تشــمل  متعددة 
يوفر  المركز  هذا  التربوية.  والأنشــطة 
بيئــة تعليمية محفــزة للأطفال، مثل 
والفنون  التعليمي،  الروبوت  ورشــات 

التشكيلية، وتنمية المهارات اليدوية. 
وهذه المبادرات تســاهم في بناء جيل 
قادر على مواجهة التحديات الاجتماعية 
والاقتصادية من خلال التعليم والتطوير 
الشخصي. كما أظهرت الزيارة اهتمامًا 
خاصًا بفئة كبار السن، حيث تم الاطلاع 
على تقدم أعمــال التهيئة والصيانة في 
بالقصرين،  السن  مؤسسة رعاية كبار 
التي تعتــر بمثابة مشروع رائد يهدف 

إلى تحسين حياة كبار السن في المنطقة.
المــروع الذي بــدأ في أوت الماضي، 
يهــدف إلى توفير مكان آمــن ومريح 
لاستقبال كبار الســن وتقديم الرعاية 
الفئة  بهذه  الاهتمــام  إن  لهم.  اللازمة 
يأتي في إطار السياســة الحكومية التي 
تســعى إلى تحســن نوعية حياة كبار 
الســن وتوفير الظروف التي تتيح لهم 

العيش بكرامة. 
وفي الســياق نفســه، زارت الوزيرة 
مشروعًــا فلاحياً بمنطقــة بوحيةّ في 
المشــاريع  أحد  فريانة، وهو  معتمدية 
التي اســتفادت من برنامج "رائدات" 
يشــمل  و  النســائية.  الأعمال  لريادة 
المشروع الذي بدأ في 2023 زراعة 8000 
تفاح،  شــجرة  و2000  زيتون  شجرة 
بالإضافة إلى زراعة أشجار الفستق. وقد 
تم ربط المشروع بشبكة الري بالتنقيط 
وكهربة البئر العميقة على مســاحة 5 
نموذجًا  تمثل  المشاريع  هذه  هكتارات. 
حياً للنجاح الاقتصادي المســتدام الذي 
للمبادرات  الدولــة  دعم  بفضل  تحقق 

النسائية.

تحسين الأوضاع الاقتصادية
الحكومية  الجهــود  هــذه  وتعتبر 
والمشــاريع التنمويــة مــن العوامل 
الرئيســة التي تســاهم في تحســن 

الأوضاع الاقتصاديــة والاجتماعية في 
المناطق الداخلية. الحكومة، من خلال 
هذه المبادرات، تســهم في خلق فرص 
الملائمة  البيئة  وتوفــر  جديدة،  عمل 
لنمو المشــاريع الصغيرة والمتوسطة، 
خاصة التي تديرها النساء. دعم ريادة 
الأعمال النســائية ليس فقط بمثابة 
تمويل مــالي، بل يشــمل أيضًا توفير 
لضمان  المســتمر  والتوجيه  التدريب 
اســتدامة هذه المشــاريع وتوسعها. 
علاوة على ذلك، تســعى الحكومة إلى 
الخدمــات الاجتماعية،  تطوير قطاع 
وخاصة في مجــالات التعليم والرعاية 
تربوية  مراكــز  إنشــاء  الصحيــة. 
وترفيهيــة للأطفــال، مثــل مركب 
الطفولة الخضراء بســبيطلة، يسهم 
للأطفال  متكاملة  تقديم خدمــات  في 
من فئات اجتماعيــة محدودة الدخل 
الذي تم تمويله عــر برنامج التنمية 
المندمجة، يوفر بيئة تعليمية ورياضية 
تســاهم في تنمية مهــارات الأطفال 
والتربوي  الاجتماعــي  الدعم  وتوفير 

لهم.
إن هــذه الإجــراءات الحكوميــة 
ركيزة  تعــد  التنمويــة  والمشــاريع 
أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية 
المســتدامة، حيث تســاهم في تنمية 
الموارد البشرية، وتحســن مستويات 
الاجتماعية.  العدالة  وتدعيم  المعيشة، 
هذه  دعم  في  الاســتمرار  خــال  من 
البرامج والمشــاريع، يمكن لتونس أن 
تحقق تقدمًا كبــراً نحو بناء اقتصاد 
قوي ومســتدام، يســاهم في تحسين 
جميع  في  للمواطنين  اليوميــة  الحياة 

أنحاء البلاد.

قانــون المالية لتحقيق الانتعاشــة 
الاقتصادية

وكان رئيس الحكومة، كمال المدوري 
قد أبرز خلال افتتاح الجلسات العامة 
الشعب  نواب  مجلسي  بين  المشــركة 
والأقاليم والجهات، المخصصة لمناقشة 
والميزان  الدولــة  ميزانية  مشروعــي 
الاقتصادي لســنة 2025، أن مشروع 
قانــون المالية لســنة 2025 يتضمن 
الصناعات  لتطويــر  اجــراءات  عدة 
الجلود  الصيدلية وصناعــات  منهــا 
ومكونات  والالكترونيــة  والأحذيــة 
الطائــرات وتعليــب زيــت الزيتون 
اضافة الى الفسفاط والسياحة والنقل 
والطاقات المتجددة. وأشــار المدوري، 
استكمال  على  ستركز  الحكومة  أن  الى 
مواثيق التنافســية الخاصة بقطاعي 
الصناعــات الصيدليــة وصناعــات 
الجلود والأحذية واعداد مواثيق خاصة 

الالكترونية  الصناعــات  بقطاعــات 
ومكونــات الطائــرات. وأوضــح ان 
ايضا،  الجهــود،  الحكومة ســتكثف 
لتثمين وتحســن جودة زيت الزيتون 
من خلال التشــجيع على تعليبه تحت 
علامات تجارية تونســية مع تطوير 
أسواق  لاقتحام  التســويقية  الجهود 

جديدة ذات مردود أعلى.
كما لفت الى العمل على اســتكمال 
التجهيزات  اقتنــاء  مشــاريع  تنفيذ 
الفســفاط وتأهيل  الجديــدة لانتاج 
الوحدات الصناعية والمغاســل وكذلك 
التجهيزات الخاصــة بالنقل الحديدي 
للفســفاط، وذلك لحل اشكاليات هذا 
القطاع وتمكينه من استعادة عافيته.

على  حاليا  العمل  ســيتم  انه  وأفاد 
تطوير النقــل العمومي، وذلك باقتناء 
أولى  300 حافلــة جديــدة كدفعــة 
لتعزيز اســطول شركــة نقل تونس، 
بشــبكة  الخاصة  المشــاريع  وتنفيذ 
المــرو والنقل للضاحية الشــمالية. 
كما ســيتم العمل على تعزيز مشاريع 
النقــل الحديدي لتحســن الخدمات 
الموجهة للمسافرين. وأضاف ان العمل 
الجوي  النقل  سيشمل تطوير خدمات 
لتجاوز كل الصعوبات المسجّلة حاليا، 
ومواصلة تحسين خدمات ميناء رادس 
بما يســهم في تسريع خدمات الشحن 

والتفريغ.
انه ســيتواصل تنفيذ محاور  وأكد 
لقطــاع  الوطنيــة  الاســراتيجية 
مع  التقليدية  والصناعات  الســياحة 
خدمات  جودة  تحســن  على  التركيز 
الترفيهية  الأنشــطة  وتنويع  الإقامة 
الســياحية لاستعادة مكانة  والمرافق 
تونس كوجهة ســياحية متميزة على 
الصعيدين الإقليمي والدولي مع تطوير 
الاســراتيجيات التسويقية وتشجيع 
الانخراط في  السياحية على  المؤسّسات 
ذوي  السياح  لاستقطاب  الجودة  نظم 
القــدرة الشرائية العاليــة والتموقع 

بالأسواق غير التقليدية.
وأبــرز، كذلك، أن التحــول الطاقي 
والبيئــي والمحافظة على الموارد المائية 

الحكومة  أولويــات  أبــرز  يمثلــون 
تتنزّل  وبالتالي  المقبلــة،  الفترة  خلال 
العموميــة ضمن رؤية  السياســات 
التأقلم والتأهيل واستغلال  تعتمد على 
الفرص الجديــدة في مجالات الاقتصاد 
الدائري والاقتصاد  الأخضر والاقتصاد 
الأزرق والاقتصاد المستدام والتي تشكل 
المضافة  القيمة  لخلــق  هاما  مصدرا 

وتوظيف التكنولوجيات الحديثة.
وابرز رئيس الحكومــة ان الجهود 
ســتتكاثف لتعزيز اعتمــاد الطاقات 
التكنولوجيات  في  والتحكّــم  المتجددة 
لتنويع  البيئــي،  والتطّوير  والبحــث 
المضافــة  القيمــة  ذات  الأنشــطة 
النهــوض  ومزيــد  والمســتدامة 
المتخصّصة  الناشــئة  بالمؤسســات 
في هــذا المجال، بالإضافــة الى تطوير 
وملائمــة التشريع البيئــي. وذكر، في 
السياق ذاته، إسناد لزمات جديدة سنة 
2024 لإنتاج الطاقات المتجددة وابرام 
مستقبلية  بمشاريع  تتعلق  اتفاقيات 
لإنتــاج الهيدروجــن الأخضر علاوة 
على تقــدم تقييم العــروض المتعلقة 
بتراخيــص إنتاج الطاقــات المتجددة 
مــن قبل القطــاع الخــاص بطاقة 
جمليةّ قدرهــا 1700 ميغاواط والتي 
ســتوفر قدرات هامة قابلة للتصدير 
إلى الســوق الأوروبية بفضل المشروع 
الاستراتيجي للربط الكهربائي "ألماد ". 
وشدد المدوري على ان العمل سيتواصل 
لإعداد مشروع قانــون يتعلق بمجلة 
المتجددة بما يسهم في تعزيز  الطاقات 
الوجهة الاستثمارية التونسية وضمان 

مقوّمات الأمن الطاقي الوطني.
كل هذه الاجراءات تجعل الامل كبيرا 
انتعاشة اقتصادية تتحسن  في تحقيق 
معها اوضاع المواطنين حيث ســتؤدي 
الى التخفيــض في الاســعار وتسريع 
عملية امتصاص البطالة خاصة ان كل 
الوزراء يقومــون بجولات تكاد تكون 
يومية في الجهــات لوضع تلك البرامج 

على سكة التنفيذ بطريقة عاجلة.

تحت مجهر "24/24": الإجراءات الحكومية لتسريع التنمية:
محركات رئيسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي في تونس
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متابعة : محمد هارون
 ليــس بعيــدا عــن مدينة الجم 
المنطقــة  تقــع  الرومانيــة،  
فــي  ــة  

ّ
الرق وادي   " الأثريــة 

بمعتمديــة  الحلالفــة  قريــة 
صفاقــس،  ولايــة  مــن  الحنشــة 
تحديــدا علــى بعد 13 كــم جنوب 
شــرق الجــم في هنشــير الرقة 
وتمتد على مساحة تفوق 200 
هكتــار تحــت الأرض. قربهــا مــن 
مدينة " تيســدريس " الرومانية 
جعلها تحظى بمتابعة الباحثين 
الثامــن  القــرن  منــذ  الأوربييــن 
عشــر. مدينة بربرية ازدهرت مع 
الرومــان، تحتــوي علــى خزانــات 
مائية و مكونات مدينة تاريخية 
هــا تعانــي 

ّ
تحــت الأرض ، غيــر أن

مــن تجاهــل ســلطة الإشــراف و 
عــدم ربطها بمســالك ســياحية 

الثقافية.
عليها  تعاقبــت  بربريــة  مدينــة 

الحضارات
شرعــت عدة أطــراف في فتح ملف 
بالبلاد  المنســية  الأثريــة  المناطــق 
أنظار  للفــت  محاولة  في  التونســية 
الأثري  المخــزون  إلى  الثقافــة  وزارة 
الأرض،  الذي ظلّ مدفونا تحت  الهائل 
بربري  بإرث  الجهات  تزخر مختلف  و 
... يســتحق  و روماني  وقرطاجــي 
الكشف عن محتوياته وإدراجه ضمن 
للبلاد و الاســتفادة  الأثرية  الخريطة 
منه بالترويج له في السياحية الثقافية 
مدينة " باراروس "، هي مدينة قديمة 
لا تزال بقاياها قائمة إلى الآن شــاهدة 

على تاريخها العريق. 
ويعتقد أنها تعــود للفترة البربرية 
قبل الحضور القرطاجي، لكنهّا شهدت 
تعاقب عدة شــعوب استقرت بها عبر 
الزمن، تتبع إداريا لمعتمدية الحنشة إذ 
تقع هذه المدينــة المندثرة على الطريق 
القديمة الرابطة بين مدينة تيسدروس 
الحنشة، تحديدا على  )الجم( و مدينة 

بعد 13 كم جنوب شرق الجم في هنشير 
البربر  إلى  المدينة  أصــول  تعود  الرقة. 
قبل أن تصبــح مدينة بونية ثم مدينة 
فلاحة  بازدهــار  مزدهرة  رومانيــة 
الزيتــون وبكونها قريبــة من مدينة 
الجم الكبيرة وقتها. تعرضت المدينة إلى 
التخريب عند قدوم الجيوش الإسلامية 
سنة 647 ميلادية إلا أنها بقيت صامدة 
عبر الزمن . أطلق عليها العرب "الرقة 
" أي المكان الذي يجتمع فيه الماء قبل 
أن يواصل الســيلان. ذكــرت الرقة في 
، وكتب عنها  التاريخية  المصادر  عديد 
الرحالة التيجاني حيث ذكرها باســم 
سيدي  ببلدة  عرفت  كما  الأصابع،  بأم 
حماد. قبــل أن تندثر تماما في العصر 
إلى صفاقس  الوسيط وينتقل سكانها 
وسكنوا الجهة الجنوب شرقية للمدينة 
العتيقة وسميت حارتهم بحارة الرقة 
صاحب  الرقي  حماد  شــيخهم  حول 

المسجد الواقع بنهج الدريبة.

مدينة تحت الأرض
 ثم اســتقرت بعض القبائل المحلية 
في هنشــر الرقة في عهود متأخرة. أما 
آثارها القديمة فقد اكتشفت لأول مرة 
سنة 1832 عن طريق بعض الباحثين 
العثور على أســس  الأوربيين حين تم 
الفسيفساء.  من  وســاحات  عظيمة 
و في ســنة 1860، تم إكتشاف قوس 
النصر بهذه المدينــة الأثرية. لتتواصل 
البعثــات العلميــة لاكتشــاف بقايا 
خزانات  وخاصة  الشــهيرة  باراروس 
التي يصل قطر أكبرها  العظيمة  المياه 
إلى 41 م ويتسع ل 7600 متر مكعب. 
ومن الآثار التي وجدت في الموقع : ملعب 
العمومية  والساحة  الدائري  المصارعة 
الرومانية. كمــا وجد بها عديد النقود 
من الفترة البيزنطية. ويبقى جزء كبير 
من المدينة تحت التراب بحاجة إلى مزيد 
الاكتشافات، و يعتبر هذا الموقع الأثري 
كغيره من المدن القديمة مثل " بطرية 
" و " طينة "بولاية صفاقس، بحاجة 

العناية والحماية ، إضافة إلى  إلى مزيد 
التعريف بهــا باعتبارها ثروة وطنية 
و مناطق أثرية لهــا قيمتها الثقافية 
و تســتحق الزيــارة بإدراجها ضمن 

المسالك السياحية بالبلاد التونسية.
آثار رومانية شاهدة على تاريخها

مدينة "الرقــة " الأثرية تقع كاملة 
تحت الأرض ، كائنة في منطقة الحلالفة 
مــن عمادة ســيدي حســن بالحاج 
معتمدية الحنشــة ولايــة صفاقس. 
ازدهرت خلال العهد الروماني بشمال 
القرن  إلى  تاريخها  يعود  إفريقيا،حيث 
الأول ميلادي و تتميز بوجود جزء منها 
، تمتد على مساحة 210  تحت الأرض 
هكتار تقريبا.  مــن أهم مميزاتها و 
أثارها الباقية، الخزانات العظيمة التي 
يصل قطر أكبرها إلى 41 م ، و يتســع 
ل 7600 مــر مكعب، صنفّها العلماء 
الآثار  في  المختصــون  و  والباحثــون 
الرومانية بأنها الأضخم بعد خزانات " 
المعلقة " بقرطاج . وهي الآن في حالة 
جيدة جدا رغــم مرور أكثر من 2000 
عام على تشــييدها، غير أنهّا مازالت 
منســية من طرف الســلط المحلية و 
الجهوية و المركزية. هذا المعلم الأثري 
الذي يعــود إلى الفترة الرومانية، يضمّ 
على امتــداد مســاحته تحت الأرض 
ومعبد  ومدرجــات(  )حلبــة  مسرح 
وقوس نصر و مقابر جماعية و فردية 
وكذلك خزان ميــاه ضخم. ومن الآثار 
التي وجدت في الموقع : ملعب المصارعة 
الدائري والساحة العمومية الرومانية. 
كما وجد بها عديــد النقود من الفترة 
البيزنطية. ويبقى جزء كبير من المدينة 
تحت الــراب بحاجة إلى الاكتشــاف 
القديمة  المــدن  من  كغــره  والموقع 
العناية والحماية  إلى مزيد من  بحاجة 
وبحاجة إلى التعريف بها كثروة وطنية 

وكأماكن ثقافية تستحق الزيارة.
مخزون أثري داعم للسياحة

يتفــق الجميــع، عــى أنّ توقف 
الحفريــات في مختلف المناطق الأثرية 
بأنحاء البلاد التونســية منذ ما لا يقل 
عن ثلاثة عقود، يعود لأســباب مادية 
بالأساس. مما فسح المجال أمام جملة 
المقترحــات حول  التســاؤلات و  من 
الســبل الكفيلة باستئناف الحفريات 
للكشــف عن المخــزون الأثري للمدن 
التاريخ منذ العصور  الضاربة في عمق 
البربريــة و البونيــة و القرطاجية و 
الرومانية ... للتعريف به لدى المنظمات 
صيانة  في  المختصة  الجهات  و  العالمية 
التراث العالمي. يبقى الحلم مشروعا في 
لإدراج  المناسبة  الظروف  توفر  انتظار 
هذه المناطق ضمن مســالك السياحة 

الثقافية بالبلاد.

الآثار المنسيّة "وادي الرقّة" بالحنشة :
 مدينة بربرية و إرث حضاري 

تجاهلتها وزارة السياحة
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صابر الحرشاني
يســلط مجلــس نواب الشــعب 
الهجــرة  ظاهــرة  علــى  الضــوء 
علــى  الوافــدة  النظاميــة  غيــر 
تونس من بلــدان إفريقيا جنوب 
جديــد  مســعى  فــي  الصحــراء، 
للمســاهمة فــي تجــاوز أزمتها 

المستمرة منذ مدّة.

البرلمانية  الأكاديميــة  ســتنظم  و 
يوما دراســيا يوم غد الاربعاء لتدارس 
مقترح القانون الــذي تم تقديمه من 
قبــل مجموعة من النــواب و المتعلق 
بضبط عمليــة ترحيل المهاجرين غير 
النظاميين الوافدين الى بلادنا من بلدان 
إفريقيا جنوب الصحراء، و إثراء الحوار 

بشأنه مع متداخلين ومختصين.

تحرك برلماني
و  الخارجية  العلاقات  لجنة  وقرّرت 
التعاون الدولي بمجلس نواب الشــعب 
الهياكل  الى  برمجة جلسات اســتماع 
والمؤسســات المعنية بظاهرة الهجرة 
الجهات  مراســلة  و  النظاميــة  غير 
المعنية قصد الحصــول على معطيات 
الظاهرة  جوانب  مختلف  حول  اوضح 
الأمنية  و  الصحيــة  انعكاســاتها  و 

والاجتماعية.
وكان البرلمان قد تحرك في هذا الاتجاه 
ايضا خلال الــدورة البرلمانية الماضية، 
حيث جرى اجراء جلسة حوار مغلقة 
في احــدى اللجان المعنيــة مع الوزير 
السابق للداخلية كمال الفقي وتنظيم 
لجنة الدفاع و الامن و القوات الحاملة 
منطقتي  الى  ميدانية  لزيارة  للســاح 
العامرة و جبنيانة من ولاية صفاقس.

و صرح عــدد من اعضــاء مجلس 
مخرجات  بأن  ســابقا  الشعب  نواب 
تلك الزيارة الميدانية سيتم البناء عليها 
الجهود  بتنسيق  و  بتوصيات  للخروج 
مــع الوظيفة التنفيذيــة و النظر في 
امكانيــة التوصل الى ســن تشريعات 
جديدة يمكن ان تســاعد على تجاوز 

المعضلة.
اعضاء  مــن  مجموعة  قدمــت  و 

مجلس نواب الشــعب في وقت سابق 
قانون  تعديل  الى  يهدف  قانون  مقترح 
أن هذا  المهاجريــن غير  التعاطي مع 
لم  الرفوف فيما  التعديل بقى رهــن 

يصدر اي تقرير على اللجنة المختصة.
ومن جهــة اولى تبدو لعملية تجديد 
الهياكل في مجلس نواب الشــعب دور 
ايجابــي في تحريك عدد مــن الملفات، 
ويــرى مراقبــون أن عمليــة تغيير 
التركيبة في عدد مــن اللجان البرلمانية 
القارة يمكن ان تؤدي الى تطوير الاداء 
و تنــاول عدد من الملفات، ســيما ان 
الاولى  البرلمانيتين  الدورتين  احصائيات 
و الثانية تكشــف أن بعض اللجان لم 
تبلغ الحد الادنــى في عدد الاجتماعات 
التي عقدتها و بخصوص النشاط الذي 

مارسته.
ومن المهم جدا ان يتحرك البرلمان في 
مثل هذه القضايا التي تؤرق المواطنين، 
ســيما و انه من المفــرض ان يكون 
مجلس نواب الشــعب أكثر مؤسسات 
الدولة قربا من مشاغل المواطنين نظرا 
لكونه منتخــب انتخاب مباشر منهم 
فيما يمثــل كل نائب علاوة على كامل 
الشعب الجهة المحلية التي صعد منها 
و التي قدم لهــا برنامجا انتخابيا تم 

تصعيده الى البرلمان وفقه.
و غالبا ما يتم الســكوت على الدور 
التمثيلي لمجلس نواب الشــعب في ظل 
العمــل التشريعي و العمــل الرقابي 
المكثفين، والحال و أن المهمة الاساسية 
لنواب الشعب هي تمثيلية بالاساس و 
التي  القضايا  مختلف  متابعة  تقتضي 
تثار في المجتمع مع الوظيفة التنفيذية 
و الســلط المختصة، و على هذا النحو 
يكون الاهتمــام بظاهرة الهجرة غير 
النظامية تمثلا حقيقيا للدور التمثيلي 

للبرلمان.

أي دور للمجلس؟
كما أن الحديث في الفترة الاخيرة على 
باتت  التي  والدولية  الاقليمية  المخاطر 
تحدق بسيادة الكثير من الدول، يجر الى 
ضرورة لعب مختلف مؤسسات الدولة 
لدورها كاملا و في تناسق و تكامل مع 

بقية المؤسســات، حيث ان هذا الملف 
الشائك يســتوجب الكثير من الجهود 
المتظافرة، و ليــس اقلها ما يمكن ان 
يقدمه مجلس نواب الشعب سواء من 
تشريعات او من فضاء لحوار صريح و 
مسؤول يفكك الظاهرة و يساعد على 

حلها.
مقابــل ذلك يبرز رأي ثــان له من 
الحجيــة مــا يؤهله ليكــون صوت 
الكثيرين، و يعتبر هذا الرأي أن مجلس 
الســابق  يعد كما  لم  الشــعب  نواب 

يتدخل بشــكل او باخر في السياسات 
العمومية التي باتت صلاحية حصرية 
لرئيس الجهــاز التنفيذي وهو رئيس 
الجمهورية، و بالتالي فإن كل الخطوات 
التــي يمكــن ان يقوم بهــا مجلس 
نواب الشــعب في ملف المهاجرين غير 
افريقيا  بلدان  من  الوافدين  النظاميين 
جنوب الصحــراء اوغيرها من الملفات 
يجب ان تكون خطوات لاحقة و ليست 

سابقة.
كمــا يعتبر اصحاب هــذا الراي ان 

الزيارة الميدانية التي اداها اعضاء من 
البرلمان في الدورة الفارطة الى منطقتي 
جبناينة و العامرة من ولاية صفاقس 
لم تكن يتلوهــا اي جهد برلماني اخر 
معتبريــن ان في ذلــك دلالات مفادها 
أن الــدور المناط بعهــدة البرلمان هو 
الرقابة وفق الاطر المحددة  التشريع و 

دون زيادة او نقصان.
ومهمــا يكن مــن أمــر فإنه من 
اتجاه  في  البرلمــان  يتحرك  ان  المحمود 
القضايا التي تشــغل الرأي العام، لان 

دراسة مبادرة و برمجة لقاءات

البرلمان يتحرك في أزمة 
المهاجرين غير النظاميين
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اســرجاع الثقة المهتزة مــن قبل المواطنين 
في المؤسســة البرلمانية لا يقتــي الامعان 
في المصادقــة على القــروض والإعراض عن 
التواصل مع المواطنين، بل يســتوجب مزيد 
القــرب من المواطن و احكام التنســيق مع 
انتزاعه  يمكن  ما  التنفيذية لانتزاع  الوظيفة 

من اجراءات في علاقة بمطالبه المشروعة.
اليوم الدراسي الذي ســتنظمه الاكاديمية 
البرلمانية غــدا الأربعاء حول أزمة المهاجرين 
غير النظاميين ســيكون تمهيدا لمناقشــة 
ترحيل  بتنظيــم  يتعلــق  قانــون  مقترح 
المهاجريــن غير النظاميــن. و من المرتقب 
أن يســتمع النواب في هذا اليوم الدراسي الى 
بيانات تقدمها وزارة الداخلية حول جهودها 

المتعلقة بمكافحة الهجرة غير النظامية.
ويهدف مقترح القانون الأســاسي المتعلق 
النظاميين،  المهاجريــن غير  بتنظيم ترحيل 
الذي قدمته مجموعة مــن النواب إلى تقنين 
عملية الترحيل ضمن إطــار قانوني يحترم 
الســيادة الوطنية ويلتزم بالمعايير الدولية. 
ويتألف المشروع من أربعة أبواب رئيســية، 
تتناول الأحــكام العامة، وشروط وإجراءات 

الترحيل، والعقوبــات، وآليات تقييم وتنفيذ 
القانون. 

و يتضمن مشروع النــص المعروض على 
المجلــس في بابــه الاول توضيــح عدد من 
التعريفــات، حيث يعُرّف مقــرح القانون 
المهاجــر غــر النظامي بأنــه "كل أجنبي 
خلافًا  التونســية  الأراضي  داخــل  متواجد 
للصيغ القانونية". أما الترحيل، فينقسم إلى 
نوعين: الترحيــل الطوعي الذي يتم بناءً على 
طلــب المهاجر ورضــاه، والترحيل القسري 
الذي يفُرض على الأشخاص الذين يفتقدون 

الشروط القانونية للإقامة.
ويشدد القانون على حماية حق اللاجئين، 
حيث يمُنع ترحيل أو تسليم أي شخص يتمتع 
بصفة لاجئ أو تقدم بطلب لجوء لم يبُت فيه 
بعد. كما ينص المــروع على تنظيم عملية 
الترحيل مع الالتزام بمنع أي انتهاك لحقوق 
الإنسان، وتهيئة بيئة آمنة للمهاجرين بعيدًا 

عن أي معاملة سيئة أو استغلال.
شروط وإجراءات الترحيل

وفــق الباب الثاني من مقــرح القانون، 
الوضع  الداخلية بالتحقق من  تختص وزارة 
القانونــي للمهاجريــن، وفي حالة مخالفة 
القوانين، يتم إعــام المهاجر بقرار الترحيل 
خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشــهر من تاريخ 

نشر القانون.
ويتيح النــص للمهاجرين غير النظاميين 
بلدانهم  إلى  الطوعيــة  العودة  بطلب  التقدم 
الأصلية عــر المراكز الأمنيــة أو المنظمات 
الدوليــة، وفي حالــة إصدار قــرار الترحيل 
القــري، يمكــن للمهاجر الطعــن أمام 
المحكمــة الإدارية في غضــون 30 يومًا من 

تاريخ الإشعار بالقرار.
الإدارية بسلطة تقديرية  وتتمتع المحكمة 
لإيقــاف تنفيــذ الترحيل إذا كانــت هناك 
مؤشرات على تجاوزات أو مخالفات قانونية، 
كما تلُزم الدولة بضمان ســامة المهاجرين 
أثناء عملية الترحيل وتوفير ظروف إنسانية 
تحترم كرامتهم، ويحظر القانون الترحيل إذا 
كان المهاجر مهددًا بالتعذيب أو سوء المعاملة 

في بلده الأصلي.

ضمانات وحقوق المهاجرين
ايضا على  القانــون  كما يشــدد مقترح 
احترام ضمانات المهاجرين أثناء فترات الإيواء 
والترحيل، ويلُزم السلطات بتقديم المعلومات 
وإعلامهم  يفهمونهــا،  بلغــة  للمهاجرين 
بحقوقهم والإجــراءات المتخذة بحقهم. كما 
يمُنح المهاجرون فرصــة لتقديم مخاوفهم 
أمام القضاء إذا شــعروا بــأن عودتهم إلى 

بلدانهم الأصلية تعرضهم للخطر.
ويؤكد النــص على توفير الرعاية الصحية 
والدعم النفسي للمهاجرين، خصوصًا النساء 
والأطفال، مع التنســيق مع منظمات دولية 
عملية  لضمان  للهجرة  الدولية  المنظمة  مثل 
الدولة بتوفير  عودة آمنة وكريمة، كما يلزم 

برامج دعم لوجســتي ومــالي للمهاجرين 
العائديــن طوعًا، بما يشــمل تأمين تذاكر 

السفر وتسهيل إجراءات العودة.
 

العقوبات والمساءلة
و يتضمن المــروع في بابه الثالث اقتراح 
عقوبات صارمة ضــد من يثبت تورطهم في 
تســهيل الهجرة غير النظاميــة أو الاتجار 
بالبشر، وتشــمل هذه العقوبات الأشخاص 
الذين يعرضون حيــاة المهاجرين للخطر أو 

ينتهكون حقوقهم في مراكز الإيواء.
و بحسب الفصل 15 منه "تنطبق العقوبات 
الواردة بالقوانين الجزائية الجاري بها العمل 
وخاصة بالمجلة الجزائية وبالقانون الأساسي 
عدد 61 لســنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 
المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته 
في صورة المشــاركة بطريقة مباشرة أو غير 

مباشرة في تهريب المهاجرين"
المراكز  العاملــن في هذه  يتم تدريب  كما 
للمهاجرين،  إنسانية  لضمان تقديم معاملة 
مع تأكيد أن أي معاملة قاسية أو تمييز يعُد 
جريمة تخضع للعقوبات الجزائية والقوانين 

الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر.
و وفق الباب الرابــع، ينص القانون على 
تشكيل لجنة وطنية لتقييم تنفيذ التشريعات 
المتعلقة بالهجرة غــر النظامية. تتولى هذه 
الإيواء،  مراكز  داخل  الأوضاع  مراقبة  اللجنة 
إعداد تقارير ســنوية عن ظروف الترحيل، 
وتقديــم مقترحــات لإصلاح السياســات 

الوطنية.
كما ستساهم اللجنة في إعداد استراتيجيات 
وطنية لتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع 
المدنــي والمنظمات الدوليــة لضمان احترام 
تنفيذ  آليــات  وتطوير  المهاجريــن  حقوق 

القانون.
الأطفال  حمايــة  على  القانــون  يركز  و 
والنســاء أثناء الترحيل، مشددًا على ضمان 
سلامتهم من الاستغلال أو الإساءة. وفي حالة 
الأطفال، يتم التنســيق مع منظمات معنية 

لضمان عودتهم الآمنة.
و يتُوقع أن يثير مقترح القانون نقاشًــا 
واســعًا في البرلمان وبين الأوساط الحقوقية، 
خصوصًا مــع تزايد الجدل حــول التوازن 
بين الســيادة الوطنية واحــرام الالتزامات 
الدوليــة، ويــرى مراقبــون أن نجاح هذا 
القانون يعتمد على مــدى توفير الإمكانيات 
اللازمة لتنفيذه بشــكل ناجع دون المساس 
بحقــوق المهاجرين، خاصة في ظل الضغوط 
الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.

و يمثل هذا النص خطــوة نحو معالجة 
أزمة الهجرة غير النظامية في تونس، وبينما 
ينتظر تطبيقه بعــد المصادقة عليه ونشره 
في الرائد الرســمي، يبقى التحدي الأكبر هو 
تحقيق التوازن بين تطبيق القوانين الوطنية 

وحماية حقوق الإنسان. 

وزير البيئة لـ"24/24"
 مشكلة الشريط 
الساحلي بالوطن 

القبلي التمدد 
العمراني والقضاء 

على تغذية السواحل
سماح باشا 

أدّى وزيــر البيئــة حبيب عبيد  زيــارة ميدانية 
الشــريط  لمعاينــة وضعيــة  نابــل،  إلــى ولايــة 
الســاحلي بالجهــة وعقــب جلســة عمــل للنظــر 
فــي الحلول الواجب تنفيذها لحل الإشــكاليات 
البيئية بالجهة وقال عبيد في تصريح لمراسلة 
كامــل  شــملت  دراســة  :"إن  بالجهــة   "24/24"
ولايــة نابــل أنجــزت الســنة الفارطــة كشــفت أن 
التوسّــع العمرانــي بمدينــة الحمامات تضاعف 
مرتيــن ليمتــدّ البنــاء علــى ثلاثــة أوديــة كانــت 

تغذي بحر الجهة بالرمال الطبيعية".

وأكد الوزير،  أنه "ان دراســة خاصة بسواحل الولاية 
وقع إنجازها على امتداد 32 كم، عقب الإنجراف البحري 
الذي شــهدته الجهة، كما تمّ وضــع فرضيات لكيفية 
إعادة تهيئة الشريط الساحلي بالجهة". وأكّد الوزير أنه 
"سيتم مناقشة هذه الفرضيات والإنطلاق قريباً في إنجاز 
الدراسة بعد توفير الإعتمادات اللّزمة، بكلفة تتراوح بين 
21 مليون دينار و37 مليون دينار على مستوى 500 أو 

600 متر فقط"، معتبراً هذه الكلفة "مشطة".
وأوضح الوزير أن "الإشكال الذي يعاني منه الشريط 
الســاحلي بالوطن القبلي يعــود إلى التمــدد العمراني 
والقضــاء على تغذية الســواحل التــي كانت موجودة 
عن طريــق الاودية والتي تم التوســع فيها عن طريق 
التوســع العمراني، ما نتج عنه مشكلة تمثلّت في عدم 
تغذية الشريط الساحلي ما أدى الى ضرورة تغذية البحر 
اصطناعيا". ولفت الوزير إلى الإشــكالية التي تواجهها 
محطة التطهير ببني خيار مؤكّدًا أنه ســيتم توسعتها 

خلال سنة بعد حلّ هذا الإشكال".
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جلال العرفاوي	 
البحــري  الصيــد  قطــاع  يعتبــر 
فــي تونس مــن بيــن القطاعات 
فــي  تســاهم  التــي  الحيويــة 
الاقتصاديــة  الــدورة  تنشــيط 
بنســبة %1 مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي ، كمــا أنــه يشــغل 60 
القطــاع  هــذا  أن  إلا  بحــار  ألــف 
مازال يعاني من عدة إشكاليات 
البحــري  الصيــد  منهــا  وخاصــة 
العشوائي بالكيس والذي أضر 

بالثروة السمكية في تونس.

طاقة تشغيلية عالية 

تحتــوي بلادنا على  41 ميناء صيد  
مــن بينها 10 موانــئ للصيد العميق 
تتواجد بكل من طبرقة وبنزرت وحلق 
وطبلبة  وسوســة  وقليبية  الــوادي 
والمهدية وصفاقس وقابس وجرجيس 
إضافــة إلى تواجد 31 ميناء ســاحلي 
الصيد  نشاط  ويمتد   . رســو  وموقع 
البحري عــى طــول 1700 كلم من 
الســواحل وأيضا على مساحة تفوق 
200 هكتار من البحيرات الشــاطئية 
ويشــغل القطاع 60 ألف بحار بصفة 
ناشــط  ألف   100 من  وأكثر  مباشرة 
بصفة مباشرة وغــر مباشرة. ويبلغ 
البحرية  المنتجات  من  السنوي  الإنتاج 
158 ألف طن حيــث يقع تصدير 38 
ألف طــن . ويتوزع هــذا الإنتاج على 
صيد الســمك الأزرق ) 38 %( والصيد 
الســاحلي ) 26 % ( والصيــد بالجر 
القاعي ) 16 % ( وتربية الأحياء المائية 
) 17 % ( وبقية أنــواع الصيد ) 3 % 
بالنصيب  الوسط  ( . وتستأثر مناطق 
الأوفر من النشاط بقرابة 45 % تليها 
مناطق الجنوب بـــ 33 % ثم مناطق 

الشمال بـ 22 % . 

أسطول قديم 

بنسبة  البحري  الصيد  قطاع  يسهم 
الناتج المحــي الإجمالي وبما  %1 من 
يعــادل %8 من قيمة إنتــاج القطاع 
إجمالي  مــن  ويوفر 17%  الفلاحــي 
عائدات الصــادرات الفلاحية الغذائية 

. وبخصوص أســطول الصيد البحري 
الناشـط بتونس فهو يعد قرابة 30 ألف 
مركب تمثل وحدات الصيد الســاحلي 
نسبة 95 % منه في حين تتوزع البقية 
سمك  وصيد  بالجر  الصيد  مراكب  بين 
أزرق وصيد التنيات ومراكب مستعملة 
لأغراض تربيــة الأحياء المائية والصيد 
بالســدود وعموما فإن الأسطول ظل 
قديما ولم يواكب بعد التطورات التقنية 
والتكنولوجية . وتتوزع اليد العاملة في 
هذا القطاع على الصيد الساحلي بنسبة 
69 % وصيد السمك الأزرق بنسبة 11 
% والصيد بالجر القاعي والعائم بـ 10 
% والصيد على الأقدام بـ 7 % وتربية 
الأحياء المائية بنسبة 2 % وأخيرا صيد 

التنيات بـ 1 %.

تراجع الثروة السمكية 
البحري  الصيــد  قطــاع  يعيــش 
تراجع  في  تســببت  عديدة  إشكاليات 
لا  بنسبة  تونس  في  الســمكية  للثروة 
تقل عن 50 % وأدى ذلــك إلى ارتفاع 
الأسعار في الســوق المحلية بنسبة 30 
% . ويمثل الصيد العشــوائي والمفرط 
أبرز هذه الإشــكاليات إضافة إلى عدم 
احترام مواسم الصيد وتواصل ظاهرة 
الدخلاء عن القطاع الذين أثروا سلبا ما 
امتداد  الثروة على  عمق استنزاف هذه 
السواحل التونســية مقابل محدودية 

وضعف المراقبة وتفشي ظاهرة الصيد 
بالكيس أو ما يعــرف بـ » الكركارة« 
وخاصــة بخليج قابــس . وقد عرف 
المنتوجات  بعــض  تصدير  مســتوى 
تراجعا بسبب فقدان الجودة من حيث 
الأحجام على غرار ) الأنشوة والسردينة 
أن  بعد  والرخويات  القشريات  وبعض 
كانت تعد من أبرز خصائص الأسماك 

المصدرة . 

استنزاف مخزون السمك الأزرق 

تعيش في الســواحل التونسية أنواع 
مختلفة من الأســماك يزيــد عددها 
عــن 300 نوع  وهي الأســماك التي 
تكون مياهنا موطنها الأصلي وقد نبه 
هؤلاء الخبراء إلى أن عــدة أنواع منها 
الثروة  مهددة بالانقراض . وقد تأثرت 
المناخية  بالتغيرات  في تونس  السمكية 
تراجعا كبيرا  الإنتاج  حيث عرف نسق 
نتيجة ارتفاع درجة حرارة مياه البحر 
وتوزع الأرصدة السمكية وظهور أنواع 
الأبيض  بالبحر  الأســماك  من  دخيلة 

المتوسط تهدد الثروات التقليدية .
اســتنزاف المخزون  ولمواجهــة 
الراحة  نظــام  اتبــاع  الســمكي تم 
الصيد  البيولوجية وهو توقيف نشاط 
وجوباً لفترة زمنيــة لا تتجاوز ثلاثة 
بحرية  وبمناطق  للتجديد  قابلة  أشهر 

تقلص  أو  الاســتغلال  بكثافة  مهددة 
النظام  أن هذا  البحرية غــر  ثرواتها 
عدم  بسبب  واســعة  انتقادات  واجه 
الموانئ  جميــع  على  الراحــة  تعميم 
الصيد  مواسم  احترام  وعدم  التونسية 
وفترة الراحة البيولوجية بخليج قابس 
والتي تمتد كل عــام من أول جويلية 
أهمية  إلى  بالنظر  ســبتمبر  نهاية  إلى 
الحاضنة  يمثــل  الذي  الخليــج  هذا 
الثانيــة لجميع الأصناف الســمكية 
إلى ما  المتوسط إضافة  الأبيض  بالبحر 
تتعرض إليه الســواحل التونسية من 
تواتر لهجمات أصناف سمكية جديدة 
تســببت في اضطرابات لنشاط الصيد 
القاعــي أو الصيد بالجــر أو الصيد 
الســاحلي على حد الســواء وخاصة 
من قبــل أسراب التونة الحمراء حيث 
تعانــي 410 مراكــب صيد للســمك 
الأزرق في تونس مــن التكاثر الرهيب 
لأسراب  المفترس  الأحمر  التونة  لسمك 
السردين بالبحر المتوسط والذي يؤدي 
الأزرق  السمك  اســتنزاف مخزون  إلى 

على امتداد السواحل التونسية.
الاعتداء  لوقــف  جديــد  قانــون 

على الثروة السمكية 
أمام تنامــي ظاهرة الصيد البحري 
العشــوائي بالكيــس التي تســاهم 
في  الســمكية  الثروات  اســتنزاف  في 
تونس وتهدد اســتدامة نشاط الصيد 

البحــري في تونــس، وفي ظــل تواتر 
للتدخل  البحارة  التي يطلقها  الدعوات 
على الثروة  للاعتــداءات  حــد  لوضع 
أقر مجلس وزاري  السمكية والبحرية 
الحالي  انعقد وســط الأسبوع  مضيق 
يعاني  التــي  الإشــكاليات  في  للنظر 
منهــا قطاع الصيــد البحري وتربية 
لتطوير  الإجراءات  من  جملة  الأسماك 
القطــاع والتي من أهمهــا مراجعة 
القانون عدد 13 لســنة 1994 المؤرخ 
في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة 
الصيــد البحــري باتجــاه مزيد ردع 
التجاوزات في قطاع الصيد ، ومراجعة 
المنظومــة الجبائية والحوافز المتعلقة 
بالاســتثمار في القطــاع ، وتســوية 
مســتحقات وكالة موانئ وتجهيزات 
بذمة عدد من  المتخلدة  البحري  الصيد 
الهياكل العمومية ، ورقمنة مســالك 
توزيع منتجات الصيد البحري وعملية 
إسناد منحة المحروقات في قطاع الصيد 
استعمال  مجال  وتوســيع   ، البحري 
موارد صنــدوق الراحــة البيولوجية 
ذات علاقة بقطاع  أخرى  أنشــطة  في 
الصيد البحــري إضافة إلى تعديل قرار 
وزير الفلاحة المتعلق بتنظيم نشــاط 
صيد وتسمين التن الأحمر المؤرخ في 25 
أفريل 2024  باتجاه ضمان الشفافية 
والإنصاف وتكافــؤ الفرص والحفاظ 

على استدامة القطاع.

للتصدي لظاهرة الصيد البحري العشوائي بالكيس

مراجعة القانون المتعلق بممارسة 
الصيد البحري
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ندى الغانمي
منــذ ســنوات، تعانــي تونــس 
التحتيــة،  البنــى  هشاشــة  مــن 
قــدوم  مــع  تتعــرى  هشاشــة 
هشاشــة  شــتاء،  موســم  كل 
تظهــر معالمهــا جلية بانســداد 
قنــوات تصريف الميــاه الصحية، 
وتشــكل  الطرقــات،  وانســداد 
الأوديــة والســيول جارفةالتــي 
المــرة،  هــذه  ضحيتهــا  ذهبــت 
مــن  ســجنان  بجهــة  امــرأة 
تســببت  أمطــار  بنــزرت،  ولايــة 
كذلــك فيتعطــل التنقــل وحركة 
المناطــق  فــي  خاصــة  المــرور 
الجهــات،  مختلــف  الريفيةفــي 
بســبب تعطــل مشــاريع خصصت 

في الغرض.

وفاة امرأة جرفتها السيول
توفيــت، يوم الجمعــة 17 جانفي 
2025، امرأة بعد أن جرفتها ســيول 
الأمطار لــدى محاولتها عبور تجمع 
مياه بأحد الأوديــة الصغيرة المجاورة 
التابعة  مريفــق  بمنطقة  للطريــق 
لعمادة مشارقة من معتمدية سجنان 

بولاية بنزرت.
وأكدت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، 
عن عدد من شــهود العيان، أنّ المرأة، 
وهي من مواليد 1985 وأصيلة منطقة 
بني يصلي بسجنان، كانت في طريقها 
لاصطحاب أطفالها من المدرسة عقب 
هطول كميــات هامة مــن الأمطار 
بالمنطقة،  قويــة  برياح  المصحوبــة 
إلّ أنها توفيت غرقًــا بعد أن جرفتها 
مياه الســيول. وقــال المدير الجهوي 
للحماية المدنية ببنزرت، العميد حسان 
الاينوبلي، إن فريقًا فنياً ميدانياً تحول 
على عين المكان فــور إخطار مصالح 
الحمايــة المدنيــة بالحــادث، وتولى 
ســحب جثة الهالكة قبل تسليمها إلى 
مصالح الحــرس الوطني. وأضاف أنّ 
إستشارة  عقب  تولى،  الوطني  الحرس 
النيابة العموميــة، تحويل جثة المرأة 
إلى المستشــفى المحلي بسجنان ومنه 
نحو قسم الطب الشرعي بالمستشفى 
أنهّ  بوقطفة، مؤكدًا  الحبيب  الجامعي 
تم فتح بحث تحقيقي في ملابســات 

الحادث.
النقابــة  اســتنكرت  بدورهــا، 
الأساســية للتعليم الأساسي بسجنان 

مــا اعتبرته "بطءًا شــديدًا وترددًا في 
الدروس بكافة  القرار بتعليــق  اتخاذ 
سجنان  بجهة  التربوية  المؤسســات 
رغم  المســؤولة  الجهات  من طــرف 
التحذيرات المتواصلــة من مغبة عدم 
اتخاذ القرار في الوقت المناســب" وفق 
بلاغ  في  النقابة،  وأوضحــت  تعبيرها. 
لها، أنّ اســتنكارها يأتي من باب أنّ 
الجهة "تحتوي عددًا كبيراً من الأودية 

العميقة الخطرة".
تعليق الدروس في عديد الجهات 

بنزرت  والي  أعلــن  الحادثــة،  بعد 
لتفادي  الجهويــة  اللجنــة  ورئيس 
الكوارث ومجابهتهــا وتنظيم النجدة 
ســالم بن يعقوب، إيقــاف الدروس 
بجميع المؤسســات التعليمية وبكافة 
المؤسسات التربوية بجميع معتمديات 
ولاية بنزرت بدايةً من الساعة منتصف 
نهار يــوم الجمعة 17 جانفي 2025، 
البشرية وسلامة  الأرواح  للحفاظ على 

التلاميذ والإطار التربوي".
وفي نفس الوقت، تــم إعلان تعليق 
الدروس في عدد من الولايات التونسية، 
تبعًا للتقلبات الجوية التي تشــهدها 
تونــس، وتهاطل كميــات كبيرة من 
الأمطار في عدد مــن الجهات، وفي هذا 
لتفادي  الجهوية  اللجنة  أعلنت  الإطار 
الكوارث ومجابهتهــا وتنظيم النجدة 
في ولاية الكاف، قرارها تعليق الدروس 
يوم الجمعــة 17 جانفــي 2025 في 
كافة المؤسســات التربوية الابتدائية، 
والإعدادية والثانويــة في الجهة ابتداءً 

من منتصف النهار.
ومن جهتــه أعلــن والي القصرين 
لتفادي  الجهويــة  اللجنــة  رئيــس 
النجدة،  وتنظيم  ومجابهتها  الكوارث 
تعليــق الدروس في كافة المؤسســات 
التربوية الابتدائية والإعدادية والثانوية 
بولاية القصرينيوم الجمعة 17 جانفي 
الصباحية  الحصــة  من  بدايةً   2025
وكامل يوم السبت 18 جانفي 2025، 
بعد اجتماع اللجنــة الجهوية لتفادي 
الكوارث ومجابهتهــا وتنظيم النجدة 
بولايــة القصرين لمتابعة الوضع وعلى 
إثــر التقلّبات المناخية وانعكاســات 
تواصــل تهاطــل الأمطــار في أغلب 
معتمديــات ولاية القصريــن ونزول 
الولاية  شــمال  بمعتمديات  الثلــوج 
بالطرقات  المرور  حركة  على  وتأثيرها 
الدروس  سير  حســن  وعلى  والمسالك 

بعديد المؤسسات التربوية.
نفس الشيء في ولاية باجة، حيث قرّر 
لتفادي  الجهوية  اللجنة  الوالي ورئيس 
استشــارة  بعد  ومجابهتها  الكوارث 
الدروس  إيقاف  اللجنة،  أعضاء  جميع 
بكافة المــدارس الابتدائية بولاية باجة 
وذلك مســاء يوم الجمعة 17 جانفي 

.2025
أما في ولاية سليانة فقد تقرّر تعليق 
الدروس بالنســبة للحصص المسائية 
ليوم الجمعة 17 جانفي 2025 بكافة 
المؤسســات التربوية بالجهة كإجراء 
وقائي للحفاظ على ســامة التلاميذ، 
وذلــك اعتمادًا على البــاغ التحذيري 

الصادر عــن المعهــد الوطني للرصد 
الجوي.

وســبق أن أعلــن والي جندوبــة، 
لتفادي  الجهويــة  ورئيس اللجنــة 
النجدة،  وتنظيم  الكوارث ومجابهتها 
وفق بــاغ صادر عنــه الخميس 16 
الــدروس  إيقــاف   ،2025 جانفــي 
بكامــل  التربويــة  بالمؤسســات 
ولاية جندوبة كامــل يوم الجمعة 17 

جانفي 2025.
وجاء قــرار إيقاف الــدروس ليوم 
مناطق  تشــهده  لما  الجمعة،"تبعًــا 
الشمال الغربي من تساقطات مطرية 
وارتفاع نسبة الرطوبة بالتربة وكذلك 
ارتفاع منســوب الميــاه بالأودية وما 
خاصة  خطر  من  المياه  سيلان  يشكله 
ينجر عن  أن  يمكــن  وما  بالمرتفعات 
لطبيعة  تبعًا  أرضية  انزلاقات  ذلك من 
على  خطــرًا  يشــكل  مما  المنطقــة 

مستعملي الطريق" وفق البلاغ.

تعطل الحركة المرورية 
وأعلنت شركــة نقــل تونس، وفق 
بلاغ أصدرته ظهر الجمعة 17 جانفي 
2025، عن توقف وقتي لجولان خطوط 
المترو وتغيير مسالك عدد من خطوط 
مياه الأمطار.  تراكم  الحافلات، بسبب 
وقالت الشركة إنه "تبعًا لتواصل نزول 
الأمطار الذي نتج عنه ارتفاع منسوب 
المياه بعدد من الطرقات وتراكمها على 
مستوى السكة الحديدية، توقف جولان 
خطوط المترو وتغيّت مسالك عدد من 

خطوط الحافلات بصفة وقتية إلى حين 
انخفاض منسوب المياه".

انقطاع الطرق بسبب الأمطار
ومنذ بدايــة تهاطل الأمطار، أعلنت 
الإدارة العامة للحرس الوطني، انقطاع 
عدد مــن الطرقات بســبب التقلبات 
الجوية، في مختلف الجهات وبالأخص 
في ولايــة جندوبة والمناطــق المحاذية 
والمناطق  الجارفة  وللســيول  للأودية 
الوعــرة ومناطــق تســاقط الثلوج 
القصرين  بولايتي  جهــات  غرار  على 
الحــرس  إدارة  ودعــت  وســليانة. 
مستعملي الطريق إلى أخذ الاحتياطات 
والتعديل  الأمان  مسافة  وترك  اللازمة 
من السّعة مع استعمال الأضواء أثناء 
التنقل والتقيدّ بقواعد السّير والجولان 
وعــدم المجازفــة بالنقــاط الزرقاء 
وأماكن تجمع أو سيلان المياه الجارفة.

وتعيش البلاد، أزمات تظهر وتتعرى 
عند هطــول كميات مــن الأمطار في 
تونس، رغم ســابقية تشديد الخبراء 
على وجــوب تزامن إســتقبال تونس 
لفصل الشــتاء مع اتخــاذ إجراءات 
للتخفيف من أضرار يســببها هطول 
الأمطــار. من  كميــات كبيرة مــن 
جهتها، أكدت الحكومة التونســية، في 
تنظيف  وجوب  على  عديدة،  مناسبات 
وصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار 
المائية، والعمل  المنشــآت  وغيرها من 
إيجاد حلول جديــدة تكون ناجعة في 
مواجهة الفيضانات التي تضر بالبنى 
التحتية. ولكن على أرض الواقع لا تزال 
النافع تعرى هشاشة  الغيث  بشــائر 
البنى التحنيــة وتخلف أضرارا كبيرة. 
وكشفت الأمطار الأخيرة كعادتها سوء 
الامطار وهشاشــة  مياه  في  التصرف 
البنى التحتية للطرقات ومدى عجزها 
عن مجابهة الســيول التي استطاعت 
الشــوارع  زمني وجيز ملء  في ظرف 
الولايــات ولولا  والطرقــات في عديد 
التدخل السريع من قبل اللجان المحلية 
لمجابهة الكوارث لشفط مياه الأمطار 
تجدد  وامام  اصعــب  الاوضاع  لكانت 
التاعب مع كل هطول للامطار بصفة 
الى  تحتاج  التحتية  البنيــة  فان  قوية 
اعادة نظر خاصة ان حكومات ما بعد 

الثورة تناستها ما زاد في تدهورها.

يعاني منها المواطن مع كل شتاء

الأمطار تعري هشاشة البنى التحتية
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صابر الحرشاني
القضايــا  معالجــة  تمثــل 
واســتجابة  الشــائكة  التربويــة 
المطالــب  لبعــض  الســلطات 
محمــودة  خطــوات  القديمــة 
فــي طريــق إصــاح المنظومــة 
التربويــة، إلا أن هــذه الخطــوات 
تظــل غير كافية لمعالجة أزمات 
هيكليــة ومعقــدة عانــت منهــا 

المدرسة التونسية لعقود.
و منذ ســنوات، نعيــش تداعيات 
تراكمية لإهمال قطــاع التعليم وعدم 
تعديل و تغيير مناهجه بشكل يواكب 
تطوره  ويخــدم  المجتمع  تطلعــات 
القضايا  معالجة  ان  حيث  الحضاري، 
لن  أهميتها  كانــت  مهمــا  الفرعية 
تعفي  مــن ضرورة إحداث إصلاحات 
جذرية تمسّ جوهر المنظومة التربوية 

وتوجهاتها.
خطوة تاريخية لكنها غير كافية

ولاقى قرار تسوية وضعية الأساتذة 
استحســاناً  مرخرا  النواب  والمعلمين 
واســعًا ووُصف بأنه قــرار تاريخي، 
خاصــة بالنظر إلى المعانــاة الطويلة 
التي عاشــها هؤلاء التربويون بسبب 

هشاشة وضعياتهم المهنية.
و رغم أهميته هذا القرار، لا يعدو أن 
يكون معالجة لعرض من أعراض أزمة 
فتسوية  التعليمية،  المنظومة  في  أعمق 
الوضعيــات المهنيــة للتربويين، رغم 
تحسين  بالضرورة  تضمن  لا  عدالتها، 
جودة التعليم أو تفــادي تكرار نفس 
المشكلات في المستقبل، ما لم يرُفق ذلك 

بخطة إصلاح تربوي شامل.
ويجــب ان تكون تســوية وضعية 
الاســاتذة و التلاميذ مدخــاً لإعادة 
أكثر  ليكون  التربــوي  النظام  هيكلة 
مجرد  يتجاوز  بحيث  وإنسانية،  عدلً 
رؤية  إلى  المهنية  للمطالب  اســتجابة 
تحسين  الاعتبار  بعين  تأخذ  شــاملة 

جودة التعليم ومخرجاته.
مدرســة  عن  الحديث  يمكــن  ولا 
اطار تربوي مستقر  قوية دون وجود 
ومحفّز، ولكن لا يمكن أن نكتفي بهذا 
ليست فقط  فالمدرسة  لوحده،  الشرط 
للعمل بل فضاءً لتشكيل أجيال  مكانا 

المســتقبل، وهو ما يتطلــب إصلاحًا 
عميقًا في الفلسفة التربوية والمناهج.

وقد صدر مؤخرا المرســوم الخاص 
بإرساء المجلس الأعلى للتربية وتنظيمه 
علما بأحكام دســتور 2022 ، وشكل 
بارقة أمل جديدة في أفق الإصلاح، حيث 
يمثل هــذا الهيكل نظرياً الإطار الملائم 
التربوية.  السياسات  وتنفيذ  لتخطيط 
لكن حتى اللحظــة، بقي هذا المجلس 
حبراً على ورق، حيــث لم يتم تنصيب 

أعضائه ولا الشروع في عمله فعلياً.
بين الفلســفة المهيمنة والتداعيات 

السلبية
الإصلاحات   اســتقراء  خلال  ومن 
التي  تلك  خاصة  الســابقة،  التربوية 
انطلقت في 2002، نجد أن الفلســفة 
المهيمنــة عليهــا كانــت ترتكز على 
مدرسة  سردية  من  مستمدة  مفاهيم 
السوق، حيث ان مفاهيم مثل الكفاءة، 
و المردودية، والتكيف أصبحت المفاتيح 
الأساسية لتشكيل المناهج والسياسات 
التربويةو هــذه المقاربــة أثبتت مع 
الوقــت أنها غير كافية بــل وضارة، 

لأنها ركزت على جعل التعليم وســيلة 
اقتصادية بحتة بدل أن يكون مشروعًا 

ثقافياً وحضارياً.
وما نشــهده اليوم من ارتفاع نسب 
ظواهر  وانتشــار  المدرسي،  الانقطاع 
الغش، وتفاقــم العنف المدرسي ما هو 
التي  الفلسفة  إلا نتيجة مباشرة لهذه 
أغفلت الجوانب الإنسانية والاجتماعية 
التلميذ  يتحــول  للمدرســة،فعندما 
"مركز  إلى  والمدرســة  "حريــف"  إلى 
الهدف الأساسي  خدمات"، فإننا نفقد 
من التعليم كوســيلة لإنتــاج المعرفة 

وغرس القيم النبيلة.
ولم تتنج مدرســة الســوق سوى 
مجتمــعٍ يعاني من هشاشــة القيم 
أصبح  حيــث  الأولويات،  وانحــراف 
"التكيف" معيــار الذكاء بدل الابتكار 
والاختلاف، والنتيجة الحتمية لذلك هي 
إنتاج أجيــال تعاني من ضياع الهوية 
الذوات  لتصبح  والاجتماعية،  الثقافية 

فردانية وأنانية أكثر مما ينبغي.
 ويمكــن القــول انّ الأزمــة التي 
تعيشها المدرسة التونسية اليوم ليست 

أزمة معنى  أزمة مــوارد فقط، بــل 
وجوهر. لذلك، من الضروري أن تتبنى 
تقوم  جديدة  تربوية  فلســفة  الدولة 
على رؤية إنسانية وثقافية بدل الرؤية 

البراغماتية القائمة على قيم السوق.
 ولا يمكــن ان ينجــح أي إصلاح 
تربوي إذا اقتــر على تعديل المناهج 
أو تحســن الظروف المادية للتدريس 
التي  العامة  الفلســفة  مراجعة  دون 
لذلك،  و  التعليميــة،  العمليــة  توجه 
من الــروري أن يتم صياغة قانون 
توجيهي جديد للتربيــة يحدد المبادئ 
أن تقــوم عليها  التــي يجب  والقيم 
المدرســة ومن ثمــة التعجيل بدخول 
العمل  للتربية حيــز  الاعــى  المجلس 

الفعلي
 كمــا لا يمكن لأي إصــاح تربوي 
الفاعلين  مشــاركة  دون  ينجــح  أن 
الأساســيين في الميدان، وعلى رأســهم 
دراســة  على  بالاعتمــاد  و  المربــن 
الميدان من خلال  دقيقة لاحتياجــات 
اســتطلاعات واســتبيانات علميــة 
تعكس الواقع وتعطي رؤية شاملة عن 

المشاكل والتحديات، حيث من المفترض 
لاصلاح  الوطنية  الاستشارة  تكون  ان 
قطاعي التربيــة و التكوين قد اعطت 

صورة عن ذلك.
 كمــا يجــب أن يتحــول الإصلاح 
التربوي من محطة ظرفية إلى مســار 
دائم ومتواصل، فالتعامل مع الإصلاح 
كعملية متقطعة هو أحد أكبر الأخطاء 
التــي وقع فيهــا النظــام التعليمي 
التونسي ســواء في إصــاح 1958، او 
اصــاح 1968، ثــم 1991، وأخــراً 
2002،فجميعهــا محطات عكســت 
لرؤية شــاملة  افتقارنا  الوقــت  مع 

ومستدامة.
ويبدو ان الإصلاح الحقيقي لا يمكن 
أن يتحقق إلا إذا تحول إلى مشروع ثقافي 
واجتماعي مشــرك يتسم بالديمومة 
والدولية.  المحلية  للتغيرات  ويستجيب 
كما أن التعليم ليس موضوعًا غنائمياً 
لتقاسم المصالح بين النقابات والإدارة 
بل هو فعــل حضاري يتطلب عقلانية 
ووعيـًـا جماعيـًـا بضرورته وتسريع 

بالشروع فيه.

في ضوء بروز اكثر من ظاهرة سلبية

تقديم موعد الشروع 
في الإصلاح التربوي ضروري
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تونس 
القبض على إمرأة 

تتحيل على الراغبين في 
التأشيرات 

إثر توفّر معلومات لدى الوحــدات الأمنية التابعة لمصلحة 
مكافحة النشّــل تفيد بتعمّد امرأة التحيـّـل على الراغبين في 
الحصول على تأشيرات ســفر إلى البلدان الأجنبية و إيهامهم 
بأنها تعمل لدى إحدى الــركات المختصة في الغرض بجهة 
البحيرة وبإمكانها تســفيرهم عبر عقود عمل مقابل مبالغ 
ماليــة متفاوتة، تم إيلاء الموضوع الأهميــة اللازمة من قبل 
الوحدات الأمنية المذكورة.واثر كمين محكم تم القبض عليها 
إثربالعاصمة، وبعرض هويتها على الناظم الآلي تبيّ أنها محل 
19 منشــور تفتيش لفائدة وحدات أمنيــة وهياكل قضائية 
مختلفة، وصادرة في شأنها بطاقة جلب وأحكام سجنية. وقد 
تم تقديمها إلى مركز الأمن الوطني بفندق الغلّة لاســتكمال 

الإجراءات القانونية اللازّمة في شأنها ومواصلة الأبحاث. 

الكاف 
مدير مستشفى يضرم 

النار في ممرض
تمكنت وحدات الحرس الوطنــي بالكاف من القبض على 
مدير مستشفى ساقية سيدي يوسف في منطقة وادي الزيتون 
بعد ان صدرت في حقه بطاقــة تفتيش إثر اعتدائه بآلة حادة 
على ممرضة تعمل بالمســتوصف وأضرم النار بجسد موظف 
مما تسبب له في حروق بيده وســيارته التي كان يمتطيها ،  
ثم فرّ  إلى وجهة مجهولــة. وتتواصل الأبحاث معه بعد إلقاء 
القبض عليه، أما المتضررين الآخرين  فسيتم سماعهما عندما 

تتحسن حالتهما الصحية. 

منوبة 
الإطاحة بإمرأة متورطة 

في جرائم تحيل 
أطاحت وحدات الحرس الوطنــي بمنوبة  بامرأة متورطة 
في التحيل و الإحتيــال الإلكتروني، وذلك بعد قيامها بالتلاعب 
بمنظومة الإعلاميــة داخل محل على ملــك مؤجرها. حيث 
تعمدت الإســتيلاء على كمية من الهواتف الجوالة بقيمة 225 

ألف دينارا والتفريط فيها بالبيع.

بين سوسة والقيروان 
تفكيك شبكة مختصة 

في ترويج الكوكايين
تمكنت دورية مشتركة بين وحدات الفرقة المركزية لمكافحة 
المخدرات و الإدارة الفرعية للإســتعلام بإدارة الإســتعلامات 

والأبحــاث، و وحــدات منطقتي الحرس الوطني بسوســة 
وبوحجلة من تفكيك شــبكة مختصّة في ترويج المواد المخدرة 
بالقيروان و سوســة و إلقاء القبض عــى 3 من عناصرها 
من بينهم شــخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل 
قضائية مختلفة وصادرة في شــأنه أحكام ســجنية لمدة 3 
سنوات كما تم حجز 700 غراما من مخدر الكوكايين وهواتف 
جوالة وسيارات يقع اســتغلالها في التنقلات بالإضافة لمبلغ 

مالي في صلة بنشاط الوفاق الإجرامي المذكور.

قابس 
الكشف عن وفاق 
إجرامي مختص في 

ترويج المخدرات
ّــر معلومات لدى وحدات منطقة الحرس الوطني  إثر توف
بقابس تفيد بوجود شــبكة مختصة في ترويج المواد المخدّرة 
تنشط بالجهة وبتعميق التحريات والأعمال الميدانية في نطاق 
عمليةّ أمنية نوعيـّـة تعهّدت بتنفيذها الوحدات المذكورة تم 
ضبط 3 من عناصر الوفاق المذكور وحجز كمية من الأقراص 
المخدرة. وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات 

القانونية اللازمة.

بنزرت 
وفاة امرأة بعد أن 

جرفتها السيول 
لقيت امرأة، من مواليد سنة 1985،حتفها بعد أن جرفتها 
سيول الأمطار لدى محاولتها عبور تجمع مياه بإحدى الأودية 
الصغيرة المجاورة للطريق بمنطقــة مريفق، التابعة لعمادة 
مشارقة من معتمدية سجنان بولاية بنزرت. والضحية أصيلة 
منطقة بني يصلي بســجنان، كانــت في طريقها لاصطحاب 
أطفالها من المدرســة عقب هطول كميات هامة من الامطار 
المصحوبة بريــاح قوية بالمنطقة، إلّ أنهــا توفيت غرقا بعد 
أن جرفتها مياه الســيول. وقد تولت مصالح الحماية المدنية 
بالحادث سحب جثة الهالكة قبل تسليمها الى مصالح الحرس 
الوطنــي حيث تم نقلهــا إلى المستشــفى الجامعي الحبيب 
بوقطفة لعرضها على الطب الشرعي لتحديد أســباب الوفاة ، 

كما تم فتح بحث تحقيقي في ملابسات الحادث.

المنزه 
تفكيك وفاق إجرامي 
من أجل الإعتداء على 
الأملاك والأشخاص 
والتحيل والتدليس

أذنــت النيابــة العموميــة بالمحكمة الإبتدائيــة بتونس 
بالاحتفــاظ بـ 4 أشــخاص وإدراج آخريــن بالتفتيش من 
أجل "تكوين وفــاق إجرامي من أجل الإعتــداء على الأملاك 
والأشــخاص والتحيل ومسك واستعمال مدلس" وذلك بعد أن 

تقدّم 3 أشخاص إلى مقرمركز الأمن الوطني بالمنارات راغبين 
في إثارة قضية عدلية من أجل تعرضهم لعملية تحيل من قبل 
أحد الأشخاص قام باقتناء كميات هامة من زيت الزيتون ثم 
تمكينهم من صكوك بنكية بإســم شركة خاصة بدون رصيد 
علما وأن صاحب الصكوك تتعلق به عدة شكايات في الغرض.

بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة مــن قبل الوحدات الأمنية 
المذكورة و فرقــة الشرطة العدلية بالمنــزه أمكن بعد جملة 
من التحريات الميدانية والفنيــة التعريف بهوية المظنون فيه 
ومكان تواجده ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية التحوّل 
إلى محل ســكناه والقبض عليه ليتبين وأنه محل 29 منشور 
تفتيش كما تم تكثيــف التحريات القبض عــى بقية أفراد 
الشبكة تواليا بمقرات سكنهم وهم محل عدة مناشير تفتيش 
أحدهم يســتغل حنكته في مجال المحاســبة لإحداث شركات 
وهمية لبعض الأشــخاص للحصول على دفاتر صكوك بنكية 
لاســتغلالها في عمليات التحيل وحجز مجموعة من الوثائق 
التي استعملها المعنيين في عمليات التحيل على غرار شرائح نداء 
و بطاقات بنكية ودفاتر فواتير وهواتف جوالة دفاتر صكوك 
بنكية ومبلغ مالي قيمته 200 دينار، كما أمكن حجز  13 وعاء 
ســعة 20 لترا من زيت الزيتون بأحد المستودعات بجهة حي 

إبن سيناء و 3 براميل من نفس السائل بمنزل أحدهم.

بين بوسالم وجندوبة 
5 قتلي في حادث مرور 

أســفر حادث المرور الــذي جد بالطريــق الوطنية رقم 6 
،الرابطة بين بوســالم وجندوبة، على مستوى منطقة زاما، 
عن وفاة خمسة أشــخاص وجرح شخصين آخرين حالتهما 

خطيرة 
ويتمثل الحــادث في اصطدام ســيارتين في أحد منعرجات 

الطريق قرب ضيعة زاما ببوسالم. 

القصرين 
العثور على جثة لمهاجر 

إفريقي 
تم العثــور على جثة متجمدة لمهاجــر افريقي من جنوب 
الصحراء بعد عملية تمشيط بمرتفعات معتمدية حيدرة التي 
تعيــش على وقع هطول كميات كبيرة مــن الثلوج والأمطار 
مع تقلبات الطقس والمناخ شــديد البرودة، وقد تم نقلها إلى 
المستشــفى الجهوي لعرضها على الطبيــب الشرعي لتحديد 

اسباب الوفاة .
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الدورة  فعاليــات  مؤخرا،  انطلقت 
الموســيقية  قرطاج  لأيــام  العاشرة 
بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي و التي 
تتواصل إلى يوم 24 من نفس الشــهر 
ببرنامــج يتضمن عروضــا متنوعة 

لفنانين عرب وأجانب.
افتتــح المهرجان الفنــان التونسي 
محمد علي شبيل بأداء النشيد الوطني 
مصحوبا بعزف على البيانو، أما عرض 
الافتتاح فكان بتوقيع إيطالي مع عزف 
على آلات شرقيــة وغربية لفرقة آرس 

نوفا نابولي المكونة من ستة أعضاء.
"لا  الإســبانية  الفنانة  قدمت  كما 
خوسيه" عرضا مزج بين "الفلامنكو" 

و"الفولك" و"السول-فانك".

فــي  نراهــن  الحمدانــي:  درصــاف 
الدورة الجديدة على الإبداع والتجدد

وقالت الفنانــة درصاف الحمداني 
العــاشرة لأيام قرطاج  الدورة  مديرة 

الموســيقية في كلمة الافتتاح: "نحتفل 
معا بالموسيقى بكل أنواعها، الموسيقى 
المهرجان اهتماما  التي لاقت في هــذا 
وعناية بالمشاريع ذات الطابع الإبداعي 

الحداثي".
وأضافت  في تصريــح لـ24/24: " 
تحيا الموســيقى وتحيــا أيام قرطاج 
الموسيقية أنا سعيدة من قلبي و أشكر 
كل العاملــن على إنجاح هذه الدورة.. 
كلنا اليــد في اليد رغــم الأزمات التي 
تأجلت  بسببها  والتي  العالم  يشهدها 
المهرجان وها  الماضية مــن  الــدورة 
هو يعود هذه الســنة  وكان الافتتاح 
إيطاليا و  متوسطيا بحضور تونس و 

إسبانيا".
وأكّدت أنها تراهن في الدورة الجديدة 
عــى الإبداع والتجدد ومــا يهمها هو 
الفنان والجمهور واعدة بدورة مشرفة 

مثل سابقاتها...

عمــاد العليبي: المهرجان هو منصة 
للموسيقيين الشبان

العليبي  قال عمــاد  جهتــه،  ومن 
الفني للمهرجان في تصريح  المستشار 
لـ24/24: "ســعيد جــدا بعودة أيام 
السنة  تأجيلها  بعد  الموسيقية  قرطاج 
الماضيــة، أحب المهرجــان كثيرا وله 
معزة خاصة بقلبي فقد توليت سابقا 
إدارتــه الفنية و حاليا أشــغل خطة 
المستشار الفني،  المهرجان هو منصة 
الشبان وهناك تواصل في  للموسيقيين 

فلسفته وهذا يفرحني كثيرا".

أيــام   : الفنــان محمــد علــي شــبيل 
قرطاج الســينمائية هي مهرجان مهم 

جدا بالنسبة إلي

الفنان محمد علي شبيل في  و أعرب 
تصريح لـ24/24 عن سعادته  بدعوة 
إدارة المهرجان له للمشــاركة في حفل 
شــارك  حيث  العاشرة  الدورة  افتتاح 
في أداء النشــيد الوطني التونسي وهي 
مختلف  وإحساس  كبيرة  مســؤولية 

بالنسبة له وفق تعبيره.

وأضــاف:  "في الحقيقــة حضرت 
مختلــف دورات المهرجــان منذ كنت 
متطوعــا حيث كنت أرافــق الفنانين 
الحاضريــن فيه ثم تطورت  الأجانب 
الفنانة  مــع  الكورال  في  مشــاركتي 
ســنية مبارك إلى أن قدمت مشاريعي 
الخاصــة، وهو مهرجــان مهم جدا 

بالنسبة إلي...".
كما أشار إلى أنّ هذه الدورة تتضمن 
عروضا متنوعة وهو مهتم بحضورها 
للاطــاع عــى الموســيقى الأجنبية 
واكتشافها و ليستوحي منها مشاريعا 

قادمة حسب قوله.

و يتضمــن برنامج الدورة العاشرة 
من أيام قرطاج الموسيقية التي تشهد 
مشاركة 15 بلدا، 7 عروض كبرى و 18 
 Showcases عرضا شبابيا ضمن فقرة
و4 حفــات ضمــن فقــرة عروض 
الشارع التي ســتقام بشارع الحبيب 
بورقيبة، إضافة إلى 5 ماستر كلاس و 
مجموعة حلقات نقاش مع مهنيين في 

مجال الموسيقى من عدة دول.

تغطية: ريم حمزة
صور: رفيق بودربالة

أيام قرطاج الموسيقية 2025: 

افتتاح متوسطي بحضور 
تونس و إيطاليا و إسبانيا
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بالفوضــى  يعــج  عالــم  فــي 
والانقســامات،  والحــروب 
تأتــي مســرحية  "كيمــا اليــوم" 
كمحاولــة جريئة لتذكيرنا بجوهر 
عــرض  عبــر  المفقــود.  الإنســان 
أول احتضنتــه قاعة الفن الرابع، 
اســتطاعت الفنانة ليلى طوبال 
أن تقتلــع جمهورها من دوامة 
صدمــة  إلــى  الفرديــة  الحيــرة 
الحيرة الإنســانية الكبرى، لتعيد 
حيــي 

ُ
ن كيــف  الملــحّ:  الســؤال 

إنســانيتنا قبل أن تطغى عليها 
قيم مشوهة وأطماع قاتلة؟

ثمرة  اليوم"، وهي  "كيما  مسرحية 
إنتاج مشــرك بين المــرح الوطني 
التونــي وشركة "الفــن مقاومة"، 
حملت توقيــع الفنانة ليــى طوبال 
والســينوغرافيا،  والإخراج  الكتابة  في 
ولجــت من خلالــه إلى أعماق النفس 
تناقضاتها  مســتعرضة  البشريــة، 
بالأســئلة  يعج  عالم  في  وأوجاعهــا 

الوجودية والقضايا الإنسانية.
 

ويضم فريق التمثيــل كلّ من مايا 
ســعيدان وأصالة نجار ودينا وسلاتي 
وفاتــن شرودي وخديجــة محجوب 
وأسامة شيخاوي. كما يشارك في العمل 
التقنية  عدد من المختصين في الجوانب 
هم فاتن جوادي المكلفة بالإنتاج وأمان 
وعمار  مخرجــة  مســاعدة  نصيري 
لطيفي في تصميــم الكوريغرافيا. أما 
صبري  عليه  فيشرف  الإضاءة  تصميم 
الصوتية لمحمد  والهندســة  العتروس 
هادي بلخير، مع مساهمة محمد بدر 
بن علي في تقنيــات المابينغ، وتصميم 
والتصميم  منصوري  لـمروى  الملابس 
الغرافيكــي لـــسيف اللــه قاســم 
والتنســيق الإعلامي لهند تقية. . أما 
الموسيقى التي ألّفها مهدي الطرابلسي 
وأدت بعــض مقاطعهــا عبير دربال 
بإحساس مرهف، فقد أضافت للعرض 
وكانت  بالعاطفــة،  مشــحونا  بعُدا 
الموسيقى خلفية حية أيضا عبرت عن 

لحظات التوتر والفرح واليأس.

 
تبدأ المسرحية بقصة "دنيا"، الطفلة 
التــي كانــت تحتفل بعيــد ميلادها 
غريبا  نداء  ســمعت  عندما  الخامس 
قادما من جوف الأرض، صوت شاعريّ 

إلى  العودة  مرهف وساحر يطلب منها 
أعمــاق الطبيعة تاركــة عالم البشر 
للرحيل،  استعدادها  ومع  وصراعاته. 
نظرة  لإلقاء  أشــخاص  حولها  يلتف 
الوداع، لكــن دنيا تختفي فجأة تاركة 
هؤلاء الأفراد عالقين في متاهة خانقة 

لا يعرفون لها مخرجا.
 

منذ اللحظــة الأولى، أخذنا العمل إلى 
سرد خرافي يلامس الواقع بحدّة. في عالم 
يعاني من كوارث متلاحقة وحروب لا 
تنتهي، جاء قرار الشخصيات بتسليم 
عينّات من بويضات وحيوانات منوية 
تتجلى  المأســاة  لكن  البشرية.  لإنقاذ 
بانقــاب الشــاحنة الحاملــة لهذه 
العينات قبل الوصول إلى المخبأ الأخير. 
في لحظة مشحونة بالتصعيد الدرامي، 
تخُلّص آخــر بويضة وآخــر حيوان 
منوي، ليولد منهما جنين بشري يدُعى 

"دنيا ".

دنيا، الشــخصية المحورية، لم تكن 
مجرد طفل جديد يوُلد وســط الدمار 

بل كانت رمزا لمعنى الحياة والإنسانية 
القصة  ارتقت  البداية،  فمنذ  المفقودة. 
من مشــهدية جنسية بحتة إلى وصف 
علمي ساحر مغلف بالخرافة مسلّطة 
الضوء على التناقض بين الأمل والبؤس 

الإنساني.

الحياة متاهة و بحث عن المعنى
لم يكن غياب دنيا مجرد حدث عابر 
وإنما كان وقودا لتحريك الشخصيات 
في رحلة بحــث مضنية عــن معاني 
الشخصيات على  إذ عاشــت  الوجود، 
ووجدت  الغيــاب،  مع  صراعا  الركح 
نفســها عالقة بين الحنــن إلى دنيا 
المنشودة والواقع البائس المليء بالعنف 
والمعاناة. وتحولت خشــبة المسرح إلى 
والضياع،  التيه  متاهة تعكس حالــة 
يهدأ  الإيقاع سريعا وديناميكيا،  فكان 
أحيانا ليفســح المجال للشــخصيات 
ومن  الداخليــة.  بآلامها  تبــوح  كي 
الاجتماعي  الإقصاء  إلى  الأسري  العنف 
ومن وهْم الإنســانية في عصر العولمة 
إلى فقــدان الهوية، جــاءت الحوارات 

الزمان  تتجــاوز  إنســانية  كصرخة 
والمكان.

وعــى الرغم من بســاطة الديكور 
حيث اختارت المخرج الفضاء الركحي 
الخشــبة،  على  الممثلين  للعب  الفارغ 
تنقل  أن  الســينوغرافيا  اســتطاعت 
معاني عميقة، فالجدار الخلفي المليء 
بالثقــوب الدائريــة كان رمزا لذاكرة 
البشرية المثقوبة التي تسعى لاستعادة 
نورها. أمــا الحركة الدؤوبة للممثلين 
على الركح فقد عكســت حالة البحث 
واليــأس، بينما كانــت الإضاءة تبُرز 
الفردية  البوح  التناقض بين محاولات 
وقوة الشــد الجماعي إلى الخلف. وقد 
العرض  ردهات  طيلــة  "دنيا"  كانت 
كانت صوتا  لكنها  غائبة،  شــخصية 
ينبع مــن أعمــاق الأرض تذكيرا بأن 
البشرية رغم كل مظاهر التقدم لا تزال 

تائهة في ظلمتها.

فرصة أخيرة للإنسانية
ومــع تصاعــد الأحــداث، جاءت 

العودة الرمزيــة لدنيا كفرصة أخيرة 
بين  من  كان ظهورها  وقد  للإنسانية. 
سرب الفراشات المتراقصة لحظة ولادة 
جديدة للأمل، إذ لم تكن عودتها تعني 
الخلــود البشري، وإنمــا كانت دعوة 
لتجديد القيم الإنســانية حيث يصبح 

السؤال الأهم: كيف نحيي إنسانيتنا؟

وتحمــل مسرحية "كيمــا اليوم" 
دعــوة صريحــة للتأمــل في واقعنا 
الإنساني. واستطاعت ليلى طوبال من 
خلال الكتابة والإخراج والسينوغرافيا 
الضوء على قضايا جوهرية  أن تسلط 
الإنســانية جمعاء. ومع فريق  تمس 
التمثيــل والتقنيــن المبدعين، تحول 
العرض إلى تجربــة مسرحية ملحمية 
تحمل في طياتهــا الأمل والخوف معا، 
إليه كبشر.  ومرآة تعكس ما وصلنــا 
وتطرح تســاؤلا وجوديا: هل نستحق 
تتوقف  الإجابة  للعيش؟  أخرى  فرصة 

علينا...

"كيما اليوم" للمخرجة ليلى طوبال: 

صرخة مسرحية في وجه الإنسانية الضائعة



فيما نــرى كل يــوم المئــات من 
الأوربيــن الذين ينظــرون ويقيمون 
المحاضرات الرنانة عن حقوق الإنسان 
أن  الإنساني في منطقتنا على  والوضع 
حقوق الإنســان في الدول الغربية هي 
نموذج يحتذى بــه لكن مع بدء حرب 
الإبادة الإجرامية على سكان غزة تغير 
كل شيء و انكشــف الستار فظهرت 
الوجوه عــى حقيقتها  ففقدت الدول 
الغربيــة، راعية نــر ثقافة حقوق 

الإنسان والدفاع عنها، مصداقيتها.
الحــرب على غزة  هكذا، كشــفت 
تزعم  التي  الادعاءات  زيف  أخرى  مرة 
أن منظومة حقوق الإنســان العالمية 
تســتند إلى قيم أخلاقيــة خالصة. بل 
تؤكد الوقائع أن هــذه المنظومة، كما 
يتبناهــا الغرب، مبنيــة على معايير 
حيث  صارخة،  وازدواجيــة  انتقائية 
تسُتخدم حقوق الإنسان كورقة ضغط 
ومساومة تشُهَر في وجه الأنظمة التي 
الغربيــة، بينما يتم  تناهض المصالح 
يرتكبها  التي  الجرائــم  عن  التغاضي 
التي تضر شــعوبا لا  تلك  أو  الحلفاء 

تتوافق مع أجنداتهم.
ساطع  بشكل  الحقيقة  هذه  تتجلّ 
في التباين الصارخ بين سرعة استجابة 
المجتمع الدولي لما يشُــتبه بأنها جرائم 
حــرب ارتكبتها روســيا في أوكرانيا، 
وبين التجاهل الُمخزي للجرائم البشعة 
في  الإسرائيلي  الاحتــال  يرتكبها  التي 
غــزة. هذه الازدواجيــة لا تعبّ فقط 
عن انعدام العدالة، بل تمُثل إهانة لكل 
حجر  تشــكل  أن  يفُترض  التي  القيم 
الأساس لمنظومة حقوق الإنسان. إنها 
منظومة تدُار بمعايير القوة والمصلحة، 

لا بالعدالة أو الإنصاف.
مأساة للإنسانية

إن الحرب التــي راح ضحيتها أكثر 
من 156 شخصا بين شهيد وجريح، لا 
يمكن وصفها إلا بأنها مأساة إنسانية 
إلى  أدت  التي  غير مســبوقة. والحرب 
تهجــر قسري لما يزيد عــن  مليوني 
منازلهم في شمال  إنســان مدني من 

قطاع غزة إلى مناطق تفتقر إلى الأمان 
وأبســط مقومات الحياة، لا يمكن أن 
يبُررها أي ادعــاء بأنها دفاع مشروع 

عن النفس.
إن هذه الجرائم المروعة والانتهاكات 
الممنهجة لحقوق الإنسان ليست سوى 
ترجمة واضحة لجرائــم حرب، وفقاً 
لما ينــص عليه نظام روما الأســاسي 
للمحكمة الجنائية الدولية. إنها شهادة 
بالحياة  المطلقة  الاستهانة  دامغة على 

البشرية وتحدٍ صارخ للقوانين الدولية 
التي تهدف إلى حماية أرواح المدنيين في 
ماكان  الجرائم  هذه  وكل  الحرب  زمن 
لها ان تقع لولا كان لدى الغرب ضمير 

يتحرك أو إنسانية تنهض .
هدر للانسانية وحقوقها

جريمة  الإسرائيلي  الاحتلال  يترك  لم 
واحدة إلا وأثقل بها كاهل الإنســانية، 
وكأن يــد الظلم لا تعرف شــبعا ولا 
توقفا. فكل ما نصّــت عليه القوانين 

الدولية، من نظــام روما  والمواثيــق 
الأســاسي للمحكمة الجنائية الدولية 
الأربع، وكل عرف  اتفاقيات جنيف  إلى 
أخلاقــي أو قانوني ســطره التاريخ، 
حُطم وسُــحق تحت أقدام آلة الحرب 
الإسرائيليــة. إبــادة جماعية، جرائم 
قصف  قسري،  تهجير  الإنسانية،  ضد 
مصادر  تدمير  ومساجد،  مستشفيات 
الحياة مــن ماء وكهربــاء، وقصف 
"مناطق آمنة" لم تكن ســوى أوهام 

نسجها الاحتلال ليغتال الأمل ذاته.
العالم  الجرائم، يقــف  أمام هــذه 
الظلم  بأسره متجمدا، عاجزا عن ردع 
يتغطى  بينمــا  عاليا،  يــرخ  الذي 
المحتــل بذرائع كاذبة مثــل "الحرب 
ومع  النفس".  عن  و"الدفاع  العادلة" 
كل قذيفة تسقط على غزة، لا تسقط 
الأرواح فحسب، بل تنهار أيضا المبادئ 
التي  الدولية  والقوانــن  الإنســانية 
البشر.  لحماية  أنها وجــدت  يفترض 

الحرب على غزة والغرب

هل لنا ان نعثر على ما تبقى 
من حقوق الانسان بين الركام؟
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الأرض فقط؛  ليســت حربا على  هذه 
إنها حرب على قيمة الإنسان ذاته، على 
حقه في الحياة، على جوهر العدالة الذي 

يفُترض أن يحكم عالمنا.
إن مــا يحدث في غــزة ليس مجرد 
انتهاك للحقوق، بل هو تمزيق متعمد 
إنه إعــان وقح بأن  وممنهج لهــا. 
الفلسطينيين قد جُردوا من إنسانيتهم، 
تفصيل  مجرد  أصبــح  وجودهم  وأن 
يمكن محــوه. كل قذيفة توجه نحو 
طفل، كل مستشفى تدُمر، كل سيارة 
إسعاف تسُــتهدف، هو تأكيد على أن 
الاحتلال لا يكتفي بقتل الأجســاد، بل 
يســعى لقتل الروح، الأمــل، والحياة 
بأكملها.  إنها مأســاة مكتوبة بدماء 
العالم يزيد من عمق  الأبرياء، وصمت 

الجرح.

العقليــة  حســب  الانســان  حقــوق 
الأوروبية

شعارات حقوق الإنسان التي يتغنى 
بها الغرب ليست سوى كلمات جوفاء، 

المؤتمرات  القــادة في  أفواه  بها  تنطق 
تحت  الأبرياء  يــن  بينما  الفاخــرة، 
القصف والجــوع والتهجير.  وطــأة 
إنها شــعارات تبدو براقة على الورق، 
القاسية:  الحقيقة  أمام  تنكسر  لكنها 

للجميع  حقوق الإنسان ليســت حقاً 
في نظرهم، بــل امتياز يمُنح لمن يخدم 

أجنداتهم ويحُجب عن الآخرين. 
كيف يمكــن لعالم يزعــم احترام 
الطرف  يغض  أن  الإنســانية  الكرامة 

عن دماء الأطفال في غزة، عن صرخات 
الأمهات في العراق عندما أدخلوا داعش 
ودعموه، وعن أنين الســوريين عندما 
تآمروا عليهم ليجعلوا منه بلداً لاحول 
له وقــوة تحكمه مجموعات متطرفة 

؟ كيــف يمكن لمن يدّعــي الدفاع عن 
حقوق الإنســان أن يمــول الحروب، 
النظر  ويزوّد الطغاة بالسلاح، ويغض 
عن الجرائم الفادحة التي ترُتكب يومياً 
بحق الأبرياء؟  الغرب الذي يدّعي بأنه 
الذي  الإنسانية هو نفسه  القيم  راعي 
فتح خزائنه وجيوشــه لتدمير الشرق 
الإنسان  حقوق  كانت  هل  الأوســط. 
القوات  اجتاحت  حينما  حســبانه  في 
الأمريكية العراق ودمّرت دولة بأكملها 
تحت ذريعة كاذبة؟ هل فكروا في مصير 
حياتهم  فقدوا  الذين  العراقيين  ملايين 
دوا أو عاشوا تحت رحمة الفقر  أو شُّ

والانقسام الطائفي؟ 
وهــل كانت حقوق الإنســان على 
اليمن  أغُرقت  عندما  الأولويات  قائمة 
دُمرت  أو حينما  الدمــاء،  في بحر من 
ســوريا بفعل التدخلات التي تكالبت 
عليهــا ؟ أو عندما قُتل عشرات الآلاف 
من الأبرياء في غزة، بينما تبُرر الجرائم 

المروعة بأنها "دفاع عن النفس"؟ 
الغــرب الذي يتحــدث عن حقوق 
الإنسان هو نفسه الذي يصف المقاومة 
للظالم جرائمه  إرهاب، ويــرر  بأنها 
ويعطيه الشرعية الدولية. هو الذي يمد 
الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة والقنابل 
التي تســقط على رؤوس الأبرياء، ثم 
يدّعي أنه وســيط ســام. إن حقوق 
الإنسان في قاموس الغرب ليست سوى 
ذريعة للضغط على الدول التي ترفض 
الخضــوع لهم، وشــماعة للتدخل في 
شــؤونها، بينما يلوذ بالصمت عندما 
يتعلق الأمــر بحلفائــه، مهما بلغت 

جرائمهم من بشاعة.
إن من يتحدث عن حقوق الإنســان 
بصدق لا يمكن أن يدير ظهره لصورة 
طفل يبحث عن عائلته بين الركام، أو 
لأم تجثو فوق جسد صغير بلا روح. إن 
ترُفع  شعارات  ليست  الإنسان  حقوق 
أخلاقية  مســؤولية  بل  المؤتمرات،  في 
المظلومين،  الوقوف مــع  تســتوجب 
بغض النظر عــن دينهم أو عرقهم أو 
جنســيتهم. ولكن الغرب، للأسف، قد 
اختار أن يبيع هذه المسؤولية في سوق 
المصالــح، وأن يتاجــر بالدماء تحت 

غطاء الشعارات البراقة.
إن ازدواجيــة المعايير هذه ليســت 
مجرد مسألة سياسية، بل هي خيانة 
للإنسانية جمعاء. إنها تثُبت أن العالم 
الــذي يدّعي الحضارة قــد تخلى عن 
جوهر الأخلاق، وأن حقوق الإنســان 
التــي يتفاخر بها الغــرب ما هي إلا 
قناع يخفي خلفه وجهاً بارداً لا يعرف 

الرحمة.
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التقاريــر  تكشــفه  مــا  ضــوء 
والمعلومــات  الإعلاميــة، 
المستقاة من أروقة مفاوضات 
الهدنــة  مســار  بشــأن  الدوحــة 
أن  يبــدو  الأســرى،  وتبــادل 
 يلــوح في الأفق 

ً
 وشــيكا

ً
اتفاقا

والكيــان  حمــاس  حركــة  بيــن 
الصهيونــي، وفــي خضــم هذه 
ثــار 

ُ
ت المتســارعة،  التطــورات 

تساؤلات جوهرية حول الأسباب 
التفــاؤل  موجــة  وراء  الكامنــة 
تكتنــف  التــي  المســبوقة  غيــر 
الراهــن،  التفاوضــي  المشــهد 
موعــد  لاقتــراب  كان  إذا  ومــا 
تولــي "دونالــد ترامــب" مقاليــد 
الأبيــض،  البيــت  فــي  الســلطة 
المنعطــف  بهــذا  وثيقــة  صلــة 

الدبلوماسي الحاسم.
في  الفلســطينية  المقاومة  حنكــة 

مفاوضات وقف إطلاق النار
بالتعقيد  يتسم  دبلوماسي  في مشهد 
والدقة البالغة، بــرزت حركة حماس 
كنمــوذج فريــد في إدارة المفاوضات 
الحساســة منذ اندلاع شرارة العدوان 
الأولى، حيــث تجلّت قدرتهــا الفائقة 
في الحفاظ على ثوابتها الاســراتيجية 
أدنى تزحزح،  الراسخة دون  ومبادئها 
وقــد تبلــورت رؤيتهــا التفاوضية 
المطالب  متكاملة مــن  في منظومــة 
الشــامل  الوقف  تصدرها  الجوهرية، 
والفوري للعدوان، والجلاء التام للقوات 
المحتلة عن أرض غزة، وضمان العودة 
الكريمــة للمهجريــن إلى مناطقهم، 
وتدشين مسار عاجل للإغاثة الإنسانية 
وإعــادة الإعمار، مــع صياغة اتفاق 

محكم وشامل لتبادل الأسرى.
اكتنفت  التــي  المخاوف  خضم  وفي 
وقوع  احتمالية  من  التفاوضي  المشهد 
ك المناورات السياســية  الحركة في شََ
لنتنياهو - والتي تســتهدف إجهاض 

أي اتفــاق يلبّــي تطلعات الشــعب 
صلابةً  حماس  أظهرت   - الفلسطيني 
اســتثنائيةً في موقفها، فحتى في أحلك 
الظروف، وعقب الضربات التي تلقتها 
في الأشهر الأخيرة، ولا سيما استشهاد 
القائــد "يحيى الســنوار"، حافظت 
الحركة على رباطة جأشــها وحنكتها 
أوراق  بذكاء  مســتثمرةً  التفاوضية، 
القوة الاســراتيجية في حوزتها، وعلى 

رأسها ملف الأسرى الصهاينة.
التفاوضية  البراعــة  تجلــت  وقد 
المحكم  توظيفهم  في  حمــاس،  لممثلي 
لمصلحة  الصهاينــة  الأسرى  لورقــة 

المطالب الفلســطينية المشروعة، وما 
أن  السياق،  الانتباه في هذا  يســرعي 
فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع 
غزة كانت تبــادر، كلما برزت عراقيل 
 - المفاوضات  مســار  في  صهيونيــة 
وتحديداً من قِبلَ نتنياهو - إلى تصعيد 
على  والنفسية  العســكرية  ضغوطها 
الكيــان المحتــل، في معادلــة دقيقة 
الذكية والردع  الدبلوماسية  تجمع بين 

العسكري المحسوب.

معادلــة المقاومــة العســكرية والنفســية 
ضد الكيان الصهيوني

براعة كتائب  في مشهدٍ لافت، برزت 
العسكري  الذراع  القســام،  الدين  عز 
)حماس(،  الإسلامية  المقاومة  لحركة 
في إدارة الحــرب النفســية عــر بثّ 
مقاطع مصــورة ذكية لأسرى الكيان 
الصهيونــي في قطاع غزة، وهذا النهج 
المحكم قــد أحدث تصدعــاً عميقاً في 
وأجّج  الإسرائيلية،  الداخليــة  الجبهة 
عائلات  سيما  ولا  المستوطنين،  غضب 
الأسرى، ضــد حكومــة نتنياهو، ما 
شكّل ضغطاً متصاعداً لوقف العدوان.

وفي مســارٍ مــوازٍ، ســعى جيش 
الاحتلال، عبر ما أطلــق عليه "خطة 

ضربــة  توجيــه  إلى  الجنــرالات"، 
للمقاومــة  حاســمة  اســراتيجية 
والشعب الفلسطيني في غزة، وقد تجلى 
ذلك في عملية عسكرية واسعة النطاق 
في شــمال القطاع، ترافقت مع قصف 
إلى  أفضى  خانق،  وحصار  كثيف  جوي 
تدمير ممنهج للبنية التحتية، بما فيها 
محاولة  في  والصحية،  الطبية  المنشآت 
وتهجير  المقاومــة  لإخضاع  يائســة 

السكان.
بيد أن الواقــع الميداني قلب المعادلة 
رأســاً على عقب، إذ فاجأت المقاومة 
عمليات  بسلسلة  الكيان  الفلسطينية 

الفضل يعود الى قوة المقاومة  وشجاعة حاضنتها الشعبية

ملحمة فلسطينية جديدة 
تبشر بقرب زوال الاحتلال
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العســكرية،  قيادته  أذهلــت  نوعية 
المفروض  الإعلامــي  التعتيم  ورغــم 
على خســائر جيش الاحتــال، إلا أن 
الاعتراف بســقوط ما يزيــد على 55 
جندياً وضابطاً في معارك شمال غزة - 
- يعكس  الأخير  الأسبوع  معظمهم في 
حجم الخســائر الفادحة التي تكبدها 

الکيان.
وفي ظل تصاعد الإصابات في صفوف 
جيش الاحتلال، وتزايد الضغط الشعبي 
مفاوضات  حماس  دخلت  الإسرائيلي، 
التهدئة مــن موقع قوة، مدركةً تماماً 
احتمالية نكث الكيان لعهوده، وعليه، 
جاهزيتها  عــى  المقاومة  حافظــت 
بإنجازاتها  متسلحةً  العالية،  القتالية 
ما  الأســطوري،  وصمودها  الميدانية 
عزّز موقفها التفاوضي وأربك حسابات 

الکيان الإسرائيلي.

شــمال  فــي  للمحتليــن  المقاومــة  تحذيــر 
قطاع غزة

تحولاً  يعكس  دراماتيكي  مشهدٍ  في 
تتواصل  وبينمــا  القــوى،  ميزان  في 
المفاوضــات في أروقة الدبلوماســية، 
نهجه  الصهيونــي  الكيــان  يواصل 
الدموي ضد المدنيين العُزّل في غزة، غير 
أن المقاومة الفلسطينية الباسلة أبدعت 
في رسم معادلة ردعٍ جديدة، متجليةً في 
سلسلة كمائن محكمة نصُبت للقوات 
المحتلة في شــمال القطــاع، محققةً 

إنجازات ميدانية لافتة.
وفي هذا الســياق، كشــف الناطق 
"أبو  القسام  كتائب  باســم  الرسمي 
عبيــدة" - في تصريــحٍ يحمل دلالات 
عميقة - عن حصيلة موجعة تكبدها 
متمثلةً  فقط،  أيام  ثلاثة  الكيان خلال 
في ســقوط ما يزيد على عشرة جنود 
الجرحى،  وعشرات  قتيل  بين  صهاينة 
المؤسسة  أركان  في ضربةٍ نوعية هزت 

العسكرية الصهيونية.
المحلل  أقرَّ  وفي قراءةٍ تحليلية لافتة، 
العسكري في صحيفة معاريف العبرية 
"آفي أشــكنازي" - في تصريحٍ يعكس 
عمق الأزمة الإسرائيلية - بأن "الفاتورة 
الدمويــة التي يدفعهــا الإسرائيليون 
الحدود  كل  تجاوزت  غزة،  شــمال  في 
المقبولة"، داعياً إلى المســارعة في إنهاء 

الحرب، وإتمام صفقة تبادل الأسرى.
وفي خضم هذه التطورات المتسارعة، 
تتعالى الأصوات المنادية بقرب التوصل 
لاتفاق وقــف إطلاق النــار، وهو ما 
حماس،  حركــة  في  مصــادر  تؤكده 
ويثُير هذا التحــول الجذري في الموقف 
نتنياهو  اضطرار  الصهيوني، وخاصةً 
لتقديم تنازلات جوهرية في المفاوضات، 
تســاؤلات عميقة تســتدعي تحليلاً 

المؤثرة في هذا  العوامل  دقيقاً لمجموعة 
المنعطف الاستراتيجي.

خفايــا ضغــوط ترامب علــى نتنياهو لإنهاء 
حرب غزة

لقد برز متغيرٌ جديد وضع نتنياهو 
وأركان حكومتــه في موقــفٍ حــرج 
غير مســبوق، فقبيل أيــام معدودة 
ترامب، كشفت  تنصيب  من مراســم 
تقريرٍ  في   - الإسرائيليــة  "كان"  قناة 
اســتخباراتي - عن تفاصيل اجتماعٍ 
مفصلي جمع نتنياهو بمبعوثي بايدن 
و"ســتيفن وايتكــف"، موفد ترامب 
الذي حمل رســالةً حاسمةً  الخاص، 
النار  اتفاق وقف إطلاق  إنجاز  تفرض 

في غزة قبل عتبة البيت الأبيض.
وفي قــراءةٍ لدوافــع موقف ترامب 
متعددة  استراتيجية  تتجلى  المتسارع، 
الأبعــاد، فمن ناحية، يســعى ترامب 
إلى تقويض   - - في مناورةٍ سياســية 
صورة إدارة بايدن أمام المجتمع الدولي، 
مصوراً إياها في موقف العاجز عن حل 
الأزمات الدولية، وفي المقابل، يطمح إلى 
تتويج نفســه صانعاً للسلام، وقادراً 
الدولية  على حلحلــة أعقد الأزمــات 

المستعصية.
بيد أن المشــهد الداخــي الأمريكي 
يلقي بظلالــه الثقيلة على المعادلة، إذ 
يرى المحللــون أن كارثة حرائق لوس 
ترتيب  إعادة  فرضت  الهائلة  أنجلوس 
ويحذر  ترامب،  إدارة  لأولويات  جذرية 
خبراء الشــأن الأمريكــي من أن هذه 
الحرائــق، لم تقتصر عــى تقويض 
حســابات ترامب فحســب، بل باتت 
تنذر باشتعال وشــيك لفتيل التوترات 

الداخلية في المجتمع الأمريكي.
نتنياهو  عــى  ترامب  فــرض  لقد 
معادلةً لا تقبل المساومة: إنهاء الحرب 
في غزة بلا قيــد أو شرط، وفي خطوةٍ 
الأمريكي  الرئيس  منح  مسبوقة،  غير 
الإسرائيلي  الــوزراء  رئيس  المنتخــب 
يوماً  عشر  خمســة   - حاسمةً  مهلةً 
- للانصيــاع للقرار الأممــي 2735، 
القطاع،  مــن  الفوري  والانســحاب 
وعند انقضاء هــذه المهلة، يتعين على 
نتنياهو الإذعان رســمياً لوقف إطلاق 
النار، إذ إن اســتمرار المشهد الدموي 
في غزة، سيقُوِّض بشكلٍ جذري مكانة 
ومصالحها  الجديدة  الأمريكية  الإدارة 

الاستراتيجية في المنطقة.
لمسرح  ترامــب  اقتحــام  يمُثـّـل 
مفاوضات وقف إطــاق النار، تحولاً 
السياسي، وقد  المشــهد  في  دراماتيكياً 
أكد مبعوثه الخاص، في تصريحٍ حاسم 
فور وصوله المنطقــة، أن ثقل ترامب 
الســياسي وخطوطه الحمــراء باتت 

وإيقاعها،  المفاوضات  مســار  تحُدد 
قراءةً مفادها  البعض  يتبنى  وفي حين 
بأن ترامب يرُاعــي مصالح نتنياهو، 
كشــفت وســائل الإعلام العبرية أن 
تحذيرات ترامب النارية بشأن اشتعال 
نفسها،  "إسرائيل"  تشــمل  المنطقة 
التي لن تنجو من أتــون هذا الحريق 

الإقليمي المتصاعد.
مــن منظور آخر، تؤكد الأوســاط 
العبريــة أن ترامب يســعى لتخليص 
"إسرائيل" من جنون نتنياهو الحربي، 
ومنــع انزلاقها نحــو صراعٍ إقليمي 
مفتوح، فمثل هذا السيناريو الكارثي، 
ســيفرض عــى الإدارة الأمريكيــة 
الجديدة الانغمــاس في دوامة حربٍ لا 
نهاية لهــا، وهو مــا يرفضه ترامب 
إدارة  بصرامة مطلقة، ولعــل تجربة 
بايدن المريرة، التي اســتنزفتها حرب 
لعامٍ ونصف وســط اضطراباتٍ  غزة 
حاسماً  عاملاً  كانت  عاصفة،  داخلية 
في إطاحــة الديمقراطيين من ســدة 
الحكم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

النار في  التنازلي لوقــف إطلاق  العد 
نتنياهو  يسعى  التي  والامتيازات  غزة 

للحصول عليها من ترامب
أضحت الإدارة الأمريكية على قناعة 
راســخة بأن اســتمرار آلة الحرب في 
غزة، مع تمديد أمدها، سيفُضي حتماً 
إلى انعكاســات وخيمة عــى الكيان 
الصهيونــي، الذي بات يــرزح تحت 
وطــأة العزلة الدولية وســط إدانات 
ممارســاته  جرّاء  متصاعدة،  عالمية 
الوحشــية بحق المدنيــن في القطاع 
مع  قتامةً  المشــهد  ويزداد  المحاصر، 
إخفــاق "إسرائيــل" الذريــع، رغم 
توحشــها المفرط، في تحقيق هدفيها 
أسراها،  اســتعادة  الاســراتيجيين: 
وتقويــض أركان حركــة حمــاس 

والمقاومة الفلسطينية.
وفي ســياق متصل، تستشعر إدارة 

ترامب أن اســتعار أوار الحرب في غزة 
واســتمرار رحاها المدمرة، لن يقتصر 
تأثيره السلبي على "إسرائيل" فحسب، 
بل ســيمتدّ ليلُقي بظلاله الثقيلة على 
الولايــات المتحدة وإدارتهــا المرتقبة، 
إذ إن الرؤيــة الاســراتيجية التــي 
يتبناها ترامــب للمنطقة، بما تحمله 
مستقبلية،  وتطلعات  مشــاريع  من 
ســتتعرض لانتكاســة حتميــة مع 
اســتمرار اشــتعال جبهات المواجهة 
المختلفة، سواء في غزة أو على الساحة 

اللبنانية.
وعليــه، فقد بدأت عقارب ســاعة 
وقف إطلاق النار في غزة تتســارع، في 
بشكل  نتنياهو  خيارات  تتضاءل  حين 
الراهنة  المعطيــات  ظل  وفي  ملحوظ، 
واقــراب موعد تنصيــب ترامب، لم 
يعد أمام نتنياهو ســوى مسار واحد: 
القبول باتفاق يضع حداً للمواجهة في 
غزة، بيــد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
امتيازات  حزمة  على  للحصول  يسعى 
في  تفوق  ترامــب،  من  اســراتيجية 
قيمتهــا وأهميتهــا الاســراتيجية 
مكاسب استمرار العمليات العسكرية 

في غزة.
وتتصــدر قائمة الامتيــازات التي 
يتطلع إليها نتنياهو، إضفاء الشرعية 
على ضــمّ الضفة الغربية والتوســع 
الاســتيطاني فيهــا، إلى جانب تثبيت 
الســيادة الإسرائيلية عــى مرتفعات 
ما  - وهو  المحتلة  الســورية  الجولان 
ســبق أن ألمح إليه ترامب خلال ولايته 
الرئاســية الأولى، كما يطمح نتنياهو 
إلى توســيع مظلة التطبيع مع العالم 
العربي، مع التركيز بشكل خاص على 
المملكة  مع  دبلوماسية  علاقات  إقامة 

العربية السعودية.

شموخ غزة على أعتاب وقف إطلاق النار
تتجلى مــؤشرات قويــة تنُبئ بأن 

طريق  تعترض  كانــت  التي  العقبات 
اتفــاق وقف إطلاق النــار في غزة، قد 
ح  تلاشت بصورة غير مسبوقة، ما يرُجِّ
أن نشــهد قريباً ولادة هــذا الاتفاق 

المنتظر.
التاريخ ســيخُلِّد حقيقةً  غــر أن 
ناصعةً لا يمكــن أن تمُحى من ذاكرة 
الأجيال: أن غزة، وفي قلب أعتى موجات 
الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي 
شهدتها على مدار ثمانية عشر شهراً، 
ظلت شامخةً أبيَّة، لم تركع ولم ترفع 
راية الاستســام، وها هــي المقاومة 
الفلســطينية في القطاع الباسل، عبر 
الكيان  المؤلمة ضد  النوعيــة  عملياتها 
الصهيوني على امتداد خمســمئة يوم 
من الملحمة البطوليــة، تبُرهن للعالم 
الفــذة في مواصلة  أجمع على قدرتها 
المعركة بعزيمة لا تلين - وهي حقيقة 
العبرية  المنابر الإعلامية  بها  تقُر  باتت 

والأمريكية على حدٍ سواء.
وفي هذا المضمــار، أفردت صحيفة 
"لــوس أنجلوس تايمــز" الأمريكية 
أن  إلى  فيــه  خَلصُت  تحليــاً  مؤخراً 
"إسرائيل"، رغم توحشــها المطلق في 
عاجزةً  وســتظل   - أخفقت  قد  غزة، 
- عن تحقيق هدفهــا في القضاء على 

حركة حماس.
وفي المحصلة النهائية، حتى لو حاول 
والتســويف  المراوغة  مجدداً  نتنياهو 
إطلاق  وقــف  اتفاق  عــى  للالتفاف 
النار، فإن المقاومة الفلسطينية، وعبر 
معادلة عســكرية راســخة كرَّستها 
مؤخراً - وخاصةً في شــمال القطاع - 
قد صاغت رســالةً حاســمةً للمحتل 
المقاومة،  مجاهدي  بــأن  الصهيوني: 
متى ما قرّر الكيان العودة إلى ســاحة 
المواجهة، ســيجدهم في الميدان أشداء 
صامدين، يذودون عن الأرض والعِرض 

والمقدسات.
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محمد بن محمود
ســيناريو  تكرر  ان  اسرائيل  كادت 
البيجر ضد حزب الله اللبناني لكن هذه 
المرة في ايران حيث كشف نائب الرئيس 
الإيرانــي للشــؤون الاســراتيجية، 
محمــد جــواد ظريــف، أن إسرائيل 
طرد  أجهزة  داخــل  متفجرات  زرعت 
إيــران لبرنامجها  مركزي اشــرتها 
النووي، مما يكشــف عن مســتوى 
متقدم مــن الاختراق الإسرائيلي للأمن 
الإيرانــي ولحلفائهــا في المنطقة.وفي 
مقابلة عبر الإنترنــت، أوضح ظريف 
المفروضة على  الدوليــة  العقوبات  أن 
إيــران وحلفائها لم تقتــر آثارها 
على الأبعــاد الاقتصاديــة، بل فتحت 
هائلة،  أمنية  تحديــات  أمام  الطريق 
حيــث أضحت هذه الأطــراف عرضة 
للاستهداف الإسرائيلي من خلال ثغرات 
في سلاســل التوريد.وقال: تم اكتشاف 
متفجرات داخــل منصة طرد مركزي 
كانت قد اشــرتها منظمــة الطاقة 
الذرية الإيرانية، مما يكشف عن تدخل 
صهيونــي مباشر في هــذه الصفقة.

آخر من تصريحاته، أشــار  في جانب 
قيادات  اســتهدفت  إلى حادثة  ظريف 
وعناصر حزب اللــه عبر أجهزة النداء 
إسرائيل  تمكنت  التــي  )البيجر(  الآلي 
من تفخيخهــا وتفجيرها. وقال: هذه 
الأجهــزة كانت تصــل إلى لبنان عبر 
وسطاء بســبب الحظر المفروض، ما 
أتاح للنظام الصهيوني فرصة لاختراق 

سلاسل التوريد.
أجهــزة  تفجــرات  ان  ويذكــر 
الاســتدعاء أصابت أكثــر من 3000 
شــخص، معظمهم من عناصر حزب 
اللــه، وأودت بحيــاة أكثــر من 12 
خطيرة  إصابات  جانب  إلى  شــخصاً، 
مثل بتر الأطــراف وفقدان البصر لدى 

الهجمات  هــذه  فتحت  وقد  البعض. 
واســعة،  اغتيال  عمليات  أمام  الباب 
الله،  بارزة في حزب  قيادات  استهدفت 
بما في ذلك الأمين العام حسن نصر الله 
ورئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي 
الدين.وفي تطــور لاحق، اعترف رئيس 
نتنياهو  بنيامين  الإسرائيــي  الوزراء 

ضمنياً بمسؤولية إسرائيل عن تفجير 
أجهزة البيجر خلال جلســة الحكومة 
الإسرائيلية الأولى بعد إقالة وزير الدفاع 
إعلامية  لتقارير  ووفقاً  غالانت.  يوآف 
العملية تفخيخ 15  إسرائيلية، شملت 
ألف جهاز اتصال لاســلكي، تم تفجير 
بعضها في هجوم وقع في 2024، بينما 

بقيت آلاف الأجهزة دون تفجير.
في  ســابقان  عميــان  وكشــف 
الاســتخبارات الإسرائيليــة تفاصيل 
العملية التي اســتغرقت عقداً كاملاً، 
حيــث أشــارا إلى أن الخطة تضمنت 
تفخيخ أجهزة اتصال مثل ووكي توكي 
وبيجر بمتفجــرات خفية. وأضافا أن 

حزب الله لم يكن يدرك أن هذه الأجهزة 
إليه عبر إسرائيل من خلال  قد وصلت 

شبكة معقدة من الوسطاء.
ليست المرة الاولى

حذر  البيجــر،  هجمــات  وبعــد 
مســؤولون ونواب برلمان الإيراني من 
اختراقات إسرائيلية مماثلة. وخضعت 

متفجرات في قلب البرنامج النووي 

سيناريو البيجر كاد يتكرر 
في إيران
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أجهــزة اتصال المســؤولين الإيرانيين 
التي  الأولى  المرة  أمنية.وليست  لمراجعة 
تطــرح إيران احتمــالات اختراق عبر 
قطع الغيار. ففــي نهاية اوت 2023، 
أعلــن التلفزيون الحكومــي الإيراني 
إحبــاط مؤامرة إسرائيليــة لتخريب 
الباليســتية  للصواريخ  برنامجهــا 
والمسيّات من خلال قطع غيار معيبة، 
مســتورد  من  طهران  عليها  حصلت 

أجنبي.
وقالت الســلطات حينها إن القطع 
يمكن تفجيرها أو التســبب في تعطل 
إطلاقها،  قبــل  الإيرانية  الصواريــخ 
بالوقوف وراء  الموســاد  متهماً جهاز 
إرســال قطع غيار ورقائق إلكترونية 
تستخدم في الصواريخ والمسيّات. وقال 
مسؤول في وزارة الدفاع إن شبكة من 
غيار  قطع  إدخال  إلى  ســعت  العملاء 

معيبة.
افريــل 2021، هــزّ تفجــر  وفي 
الطرد  صالة تضم مئات مــن أجهزة 
المركزي في منشــأة نطنــز لتخصيب 
جهاز  إيــران  واتهمت  اليورانيــوم، 
الموساد الإسرائيلي. وقال عضو البرلمان 
حينــذاك، علي رضا زاكاني، مرشــح 
الذي يتولى منصب  الرئاســة الأخيرة، 
الانفجار  إن  حاليــاً،  طهــران  عمدة 
سببه متفجرات تبلغ 300 رطل جرى 
زرعها في معدات أرُسلت إلى الخارج من 
أجل تصليحهــا. ودمر الانفجار دائرة 
توزيع الكهرباء على بعد 50 متراً تحت 
الأرض.أما النائب فريدون عباسي، فقد 
قال إن المتفجــرات وُضعت في طاولة 
ثقيلة جــرى تحضيرها إلى المنشــأة. 
وكان عباسي رئيساً للمنظمة الإيرانية 
للطاقة الذرية في عهد الرئيس محمود 
أحمدي نجاد، ونجا من محاولة اغتيال 

في 2010.

الحمايــة الجويــة لمرافقها النووية 
الاستراتيجية

الدفاعات  أجرت  متصل  صعيد  على 
الجوية التابعة للجيش الإيراني، تدريباً 
عسكرياً لحماية منشآت إيران النووية 
منشــأة  ذلك  في  بما  الاســراتيجية، 
فوردو، حيث سرعــت طهران عملية 
التخصيب،  عــالي  اليورانيوم  إنتــاج 
وسط مخاوف دولية من تغيير مسار 

برنامجها النووي.
وبــدأت قــوات الجيــش الإيراني، 
الثوري،  الحرس  في  الموازية  والوحدات 
باسم  ســنوية  عســكرية  تدريبات 
تنتهي منتصف مارس  أن  اقتدار، على 
الرســمية،  إرنا  وكالة  المقبل.وأفادت 
بأن مناورات جرت لقوة الدفاع الجوي 
قرب منشــأة فــوردو، الواقعة تحت 
جبال مدينة قم على بعد 160 كيلومتراً 

جنــوب العاصمة طهران، وشــملت 
مفاعــل المياه الثقيلة عــى بعد 200 
كيلومتر غرب منشــأة فوردو.وقالت 
التدريبات تشــتمل على  الوكالــة إن 
ووحدات  ورادارية،  صاروخية  وحدات 
بالمعلومات  وتحكــم  إلكترونية  حرب 
وتعــرف إلكترونــي، وأنظمــة دفاع 
للفاعلية  الفعلي  التقدير  بهدف  جوي؛ 
الجوي  الدفــاع  لخطط  العملياتيــة 
ضــد هجوم العدو، وضمــان التفوق 
على  القدرة  وتحقيق  الاســتخباراتي، 
الوقت  في  المستهدفة  الأهداف  اكتشاف 

المناسب.
وأفــادت وكالــة تســنيم التابعة 
لـالحرس الثوري بأن المناورات شملت 
تدمير الطائرات المأهولة وغير المأهولة، 
المهاجِمة من عدو افتراضي على منشأة 
فــوردو، باســتخدام صواريــخ من 
منظومتيَ 15 خرداد، وتلاش المحليتين.

على  تدريبات  الثوري،  الحرس  وأجرى 
المنشــآت الحساسة، وشملت  حماية 
منشــأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في 
أصفهان وسط البلاد. كما أعلن اتخاذ 
إجراءات أمنيــة إضافية قرب مفاعل 

بوشهر في جنوب البلاد.
توقيت حساس

وتأتي هذه الأنشــطة العســكرية 
إيران  بــن  التوترات  وســط تصاعد 
تبادلتا  بعدما  المنطقــة،  في  وإسرائيل 
ضربات غير مســبوقة العام الماضي. 
ودعا مســؤولون إسرائيليون إلى شنِّ 
هجوم استباقي لمنشآت إيران النووية، 
بعدما قــال الجيــش الإسرائيلي، إنه 
الحق أضراراً جسيمة بمنظومة الدفاع 
الجوي الإيرانــي في هجوم 26 أكتوبر 

الماضي.
وأرسلت إيران إشارات، خلال الأشهر 
تغيــر عقيدتها  باحتمال  الماضيــة، 
النووية، إذا ما تعرَّضت بنيتها التحتية 
 - إسرائيلية  لهجمات  الاســراتيجية 

أمريكية.
وتقوم إيــران بتخصيب اليورانيوم 
لـ60 في المائة، بالقرب من نسبة 90 في 
بمنشأتيَ  أسلحة  لإنتاج  اللازمة  المائة 
الدولية  الوكالة  وقالت  ونطنز.  فوردو 
للطاقة الذرية، الشهر الماضي، إن إيران 
في  اليورانيوم  تخصيب  وتيرة  ضاعفت 
منشــأة فوردو، فيما وصفته القوى 
الغربية بأنه تصعيد شــديد الخطورة 
القائم مع طهران بشــأن  الخلاف  في 

برنامجها النووي.
وقالــت الوكالــة، التابعــة للأمم 
الآن من  إيران ســتتمكَّن  إن  المتحدة، 
إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شــهرياً 
ب بنســبة تصل  من اليورانيوم المخصَّ
إلى 60 في المائة في فــوردو، أي نحو 6 
أمثال إجمالي ما كانت تنتجه طهران في 
الأرض  فوق  تجريبية  ومنشأة  فوردو 
في نطنز خلال الأشهر القليلة الماضية، 

وتراوح بين 5 و7 كيلوغرامات.
وتشير معايير الذرية الدولية إلى أنه 
مــن الناحية النظريــة، يكفي لإنتاج 
قنبلة نووية توافر نحو 42 كيلوغراماً 
من اليورانيوم المخصب بنســبة 60 في 
المائة، إذا تــم تخصيب هذه الكمية إلى 
بالفعل  إيران  أعلى. وتمتلك  مســتوى 
أكثر من 4 أمثال هــذه الكمية، وهو 
مــا يكفي لإنتاج أســلحة أخرى عند 

مستويات تخصيب أقل.

عودة ترمب
وتصاعــد التوتر بشــأن البرنامج 
النووي الإيراني بعد انسحاب واشنطن، 
الأولى، من  ترمــب  دونالد  خلال ولاية 
الاتفاق النووي الذي نصَّ على تخفيف 
مقابل  طهران  على  الغربية  العقوبات 

الحد من طموحاتها النووية.
ورداً عــى انســحاب ترمــب، بدأ 
مســار التخلي عن الاتفــاق النووي، 
وكثفّت طهران إجراءاتها لمســتويات 
أعلى مع وصول جو بايدن للرئاســة، 
قبل 4 ســنوات، رغم أنــه ابتعد عن 
لترمب؛  القصوى  الضغوط  سياســة 
إيــران للانخراط في  بهدف تشــجيع 

الدبلوماسية.
بشــأن  محادثات  إيــران  وتجري 
برنامجها النووي مع فرنســا وألمانيا 
وبريطانيــا بعد نقاشــات ســابقة 
نوفمبر  نهاية  استضافتها سويسرا في 

..
الثلاث  الأوروبيــة  القــوى  وكانت 
منتقدة لإجراءات ترمب عندما انسحب 
من الاتفــاق النووي. وتأمل طهران في 
القوى الأوروبية  تحسين علاقاتها مع 
مــرة أخرى لتخفيــف ضغوط ترمب 
النووي  إيران  برنامــج  المحتملة.لكن 
المتســارع، ودعمها لروسيا في حربها 
ضد أوكرانيا، يشغلان القوى الأوروبية.

وقــال الرئيس الفرنــي إيمانويل 
إيران  إن  الماضي،  الأســبوع  ماكرون، 
هي التحــدي الاســراتيجي والأمني 
الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة 
بكاملها، وأبعد من ذلك بكثير، مشدداً 
النووي  برنامجهــا  أن تســارع  على 
الانهيار، مشــدداً  إلى نقطة  يقودنــا 

عــى أن موضوع إيران ســيكون من 
ســيباشره  الذي  الحوار  في  الأولويات 
الدولية  الوكالة  ترمب.وبحســب  مع 
للطاقة الذريــة، فإنّ إيران هي الدولة 
الوحيدة التي لا تملك أســلحة نووية 
بنســبة  اليورانيوم  بتخصيب  وقامت 
60 في المائة.وتقــول الدول الغربية إنه 
إلى  اليورانيوم  لتخصيب  مبرر  يوجد  لا 
هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج 
مدني موثــوق، وإنــه لا توجد دولة 
التخصيب  المســتوى من  لهذا  وصلت 
دون أن تنتج قنابل نووية. بينما تنفي 
نووية.. أسلحة  لامتلاك  السعي  إيران 

وكانت فرنســا وألمانيا وبريطانيا من 
عة على الاتفاق النووي لعام  الدول الموقِّ
2015، الذي وافقت فيه إيران على الحد 
من تخصيــب اليورانيوم، مقابل رفع 

العقوبات الدولية.
في الســادس من ديســمبر الماضي، 
أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس 
التابــع للأمم المتحــدة، بأنها  الأمن، 
مســتعدة، إذا تطلَّب الأمر، لتفعيل ما 
تسُمى آلية ســناب باك وإعادة فرض 
إيران  على  الدوليــة  العقوبات  جميع 
امتلاك ســاح نووي.ومن  لمنعها من 
المقرر أن ينقضي مفعول آلية ســناب 
باك في 18 أكتوبر مــع انقضاء موعد 
الاتفاق  يتبنــى  الذي   2231 القــرار 
أن تقدم  النــووي. وتخشى طهــران 
القــوى الأوروبية الثلاث على مثل هذه 

الخطوة.
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"طوفــان  عمليــة  شــكلت 
الأقصــى" نقطة تحــول حقيقية 
في مســار الصراع الفلســطيني 
عــن  وكشــفت  الإســرائيلي،   -
الأمــن  منظومــة  هشاشــة 
المقاومــة  وقــوة  الإســرائيلية 
هــذه  تكــن  لــم  الفلســطينية، 
اشــتباكات  مجــرد  العمليــة 
كانــت  بــل  عابــرة،  عســكرية 
بمثابــة رســالة واضحــة مفادها 
لــن  الفلســطيني  الشــعب  بــأن 
يستســلم وأن المقاومــة هــي 
لتحريــر  الاســتراتيجي  الخيــار 

الأرض واستعادة الحقوق.
الفلســطينية من  المقاومة  تمكنت 
تحقيق انتصارات ميدانية كبيرة، حيث 
فاجــأت العدو بقدراتها العســكرية 
المتطــورة وقدرتها على تنفيذ عمليات 
نوعية خلف خطوط العدو، كما أثبتت 
قادرة على شــل حركة  أنها  المقاومة 
العــدو، وتعطيــل أجهزتــه الأمنية، 

وإلحاق خسائر فادحة في صفوفه.
يكمن جوهر فشل العدو الإسرائيلي 
في مواجهــة "طوفــان الأقــى" في 
عــدة نقاط رئيســية منها الفشــل 
الاســتخباراتي حيث فشــلت أجهزة 
الاســتخبارات الإسرائيليــة في التنبؤ 
باندلاع هذه العملية، ما يدل على فشل 
المقاومة  وقدرة  الميدان  لواقع  تقييمها 
على التحرك، الفشــل العسكري حيث 
عجز الجيــش الإسرائيلي عن تحقيق 
العملية، ســواء  المعلنة من  أهدافــه 
من حيــث القضاء عــى المقاومة أو 
الأوضاع،  على  الســيطرة  اســتعادة 
كما فشل سياســياً حيث فشل القادة 
الإسرائيليون في اســتعادة أسراهم من 

خلال القوة.
تعتبر قضية تبــادل الأسرى قضية 
مركزية في الصراع، وهي تعكس حجم 
المقاومة، حيث  الذي حققته  الانتصار 
تمكنت من فرض شروطها على العدو 
التفــاوض حول إطلاق  وإجباره على 
سراح الأسرى الفلســطينيين، وإن أي 
اعتراف  بمثابة  ستكون  تبادل  صفقة 
ضمني بفشــل المــروع الصهيوني 

وانتصار لإرادة الشعب الفلسطيني.
أثبتــت عملية "طوفــان الأقصى" 
أن المقاومة الفلســطينية هي السبيل 
الوحيد لتحرير فلســطين وأن الشعب 
الفلســطيني لن ييأس ولن يستسلم، 

مهما بلغت التضحيات، كما أثبتت هذه 
العملية أن المــروع الصهيوني هش 
وضعيف وأن أي محاولة للقضاء على 

المقاومة الفلسطينية ستبوء بالفشل.
مسودة نهائية لوقف إطلاق النار في 

غزة
إلى  الرامية  المفاوضــات  أحــرزت 
النار في  التوصل لاتفاق وقــف إطلاق 
قطاع غزة "تقدماً كبيراً"، وخاصة بعد 
"انفراجة منتصف الليل" في المحادثات 
التي تســتضيفها قطــر، وحضرها 
الرئيس  مبعــوث  ويتكوف  ســتيف 
ترمب،  دونالــد  المنتخب  الأمريكــي 
والتي أســفرت عن "مسودة نهائية" 
الإسرائيلي  للجانبين  تســليمها  جرى 
والفلســطيني، وفق تأكيدات مصادر 

عدة.
القطري،  الأمــري  الديوان  وأعلن 
أن أمــر البلاد الشــيخ تميم بن حمد 
آل ثانــي اســتقبل، الاثنــن الماضي، 
وفــد حركة "حمــاس"، لبحث وقف 
إطلاق النار في غزة، واســتعراض آخر 
إلى  الهادفة  المفاوضات،  مســتجدات 
القطاع.  في  الأمد  طويلة  هدنة  تحقيق 
وقال مســؤول مطلع على المفاوضات 
المــاضي: إن  لـ"رويــرز"، الاثنــن 
الوسطاء ســلموا "إسرائيل" وحركة 
"حمــاس" الفلســطينية مســودة 
الحرب في قطاع غزة،  لوقف  "نهائية" 
إثر "انفراجة" تحققت بعد "منتصف 
الخارجية  وزيــر  قال  فيمــا  الليل"، 
الإسرائيلي جدعون ساعر إنه تم إحراز 
تقــدم في المفاوضات، مشــراً إلى أن 
"إسرائيل" "تريــد الاتفاق"، وأضاف: 
"سنرى قريباً ما إذا كان الجانب الآخر 

يريد نفس الشيء".
وذكــر المســؤول أن قطــر قدمت 
للجانبين مســودة اتفاق لوقف إطلاق 
النار والإفــراج عــن الرهائن، خلال 
محادثات في الدوحة جرت بمشــاركة 
والشين  بارنياع،  ديفيد  الموساد  رئيس 
بار، ورئيــس وزراء قطر  بيت رونين 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
بينما قــال مســؤول إسرائيلي إن تل 
أبيب لم تتلق من قطر مسودة مقترح 

الاتفاق.
الفلســطينيين  الأسرى  قضية  تعد 
وقضيــة تحريــر الأرض المحتلة من 
الركائز الأساســية في النضال الوطني 
الفلســطيني، حيــث يعاني الأسرى 

الفلســطينيون، أشــد أنواع التعذيب 
الاحتلال  ســجون  داخــل  والظلــم 
الإسرائيلي، هم يشكلون رمزًا للصمود 
الاحتــال،  مواجهــة  في  والتحــدي 
وتحريرهم ليس مجرد مطلب إنساني، 
بل هو واجب وطني مقدس، فالأسرى 
الفلســطينيون يتعرضون لانتهاكات 
في  بما  الإنســان،  لحقوق  جســيمة 
ذلك الاعتداءات الجســدية والنفسية، 
الأساســية  حقوقهم  من  وحرمانهم 
مثــل الزيــارات العائليــة والرعاية 
الصحية المناســبة، هذه المعاناة تزيد 
من إصرارهم عــى مواصلة نضالهم 
من داخل القضبان، ما يجعلهم مصدر 

إلهام للشعب الفلسطيني بكامله.
من الجانب الآخر، تظل قضية تحرير 
الأرض المحتلــة في صــدارة الأولويات 
الوطنية، الأرض الفلسطينية، التي تم 
احتلالها منذ عقود، هي أساس الصراع 
وجوهر القضية الفلسطينية، وتحرير 
الأسرى وتحريــر الأرض هما وجهان 
لعملة واحدة في النضال الفلســطيني، 
لا يمكن فصلهما، فهما يشكلان جزءًا 
لا يتجزأ من حقوق وطموحات الشعب 
الفلســطيني، حيث إن تحرير الأسرى 
وتحريــر الأرض هما واجبان وطنيان 
الفلسطيني  الشــعب  وإن  مقدسان، 
ســيواصل نضاله حتى تحقيق هذين 

الهدفين.

غزة تفرض شروطها
التي  الجســيمة  التضحيات  بعــد 
قدمها الشــعب الفلسطيني في الدفاع 
عن غزة، يصبح من الضروري خروج 
والقبول  القطاع  مــن  الاحتلال  جنود 
بشروط المقاومة الفلســطينية، فهي 
في  وصمودها  قوتهــا  أظهــرت  التي 
الميدان  سيدة  وهي  الاحتلال،  مواجهة 
والمعركــة، وبالتالي يجــب أن تحُترم 
مطالبهــا وتعُطى الاعتبــار اللازم في 
أي مفاوضــات أو اتفاقيــات تتعلق 

بمستقبل غزة.
التي قدمها الشــعب  التضحيــات 
الخســائر  ذلك  بما في  الفلســطيني، 
أن هذه  تؤكــد على  والمادية،  البشرية 
التضحيات ليســت فقــط دليلاً على 
الإرادة القوية للشعب الفلسطيني، بل 
هي أيضًا دعوة للعالم أجمع للاعتراف 

بحقوقه المشروعة في تقرير مصيره.
الاحتــال من غزة  خروج جنــود 

سيمثل قمة الفشل للكيان الصهيوني، 
هذا الخروج سيكشــف للعالم أجمع 
حجم الخســائر الفادحــة التي مني 
بهــا الاحتلال الصهيونــي في غزة، ما 
الفلسطينية  المقاومة  يعزز من مكانة 
لاستراتيجيات  قوية  ضربة  ويشــكل 

الاحتلال.
فشــل الكيان الصهيوني في تحقيق 
أهدافــه العدوانية يعود في المقام الأول 
الشــعب  وصمود  المقاومة  قــوة  إلى 
الفلســطيني، اللذين أثبتــا أن الإرادة 
والعزيمــة يمكــن أن تهــزم القوة 
العســكرية الغاشــمة، خروج جنود 
الاحتــال مــن غزة سيســمح لغزة 
بالتعافي وإعادة بناء ما دمره الاحتلال، 
وســيوفر فرصة حقيقية لتحســن 

ظروف الحياة للمدنيين الفلسطينيين.
هــذا الإنجــاز ســيثبت للعالم أن 
الشــعب الفلسطيني قادر على حماية 
التحديات،  كل  رغــم  وحقوقه  أرضه 
والقبول بشروط المقاومة، التي تشمل 
ضمانات عــدم العودة إلى الاحتلال هو 
جزء لا يتجزأ من أي حل شامل ودائم. 
المقاومة، بدورهــا، أثبتت قدرتها على 
حماية أبناء شعبها ومواجهة العدوان، 
ما يجعلها الطرف المهيمن على الأرض 

والمعركة.

صمود غزة... انتصار الإرادة
طوال  الفلسطينية  المقاومة  صمود 
الاحتلال ومن وقف  أربك  الماضي  العام 
والغرب،  الأمريكيين  الحلفاء  من  معه 
أن  أجمع  للعالم  أظهــر  الصمود  هذا 
الشعب الفلســطيني لن يقبل بالظلم 
والقهــر، وأنــه مســتعد للدفاع عن 

حقوقه بكل الوسائل المتاحة.

والمعارك،  التحديات  من  بعد ســنة 
أن  أخــراً  الاحتلال  كيــان  أدرك  هل 
أي اتفــاق في غزة لوقــف إطلاق النار 
ليس إلا نتيجــة لصمود المقاومة على 
هي  الفلسطينية  المقاومة  إن  الأرض؟ 
الاحتلال وأجبرته  أربكت خطــط  من 
على التراجع، وهي من سيحدد شروط 

السلام والاستقرار في المنطقة.
يجب أن يفهم الكيان الصهيوني أن 
غزة شامخة وصادمة بمقوماتها، وأن 
الإنجازات التي سوف تحققها المقاومة 
لوقــف إطلاق النار هــي نتيجة جهد 
مستمر وقتال على الأرض وقف في وجه 

الصلف الصهيوني.
هذا الصمــود والقتال المســتميت 
أثمر عن تغيير موازين القوى  هما ما 
يعيد  الاحتــال  الأرض، وجعل  عــى 
المقاومة  عــى  خوف  حســاباته، لا 
هذا  ســتحفظ  فهي  الفلســطينية؛ 
وستهديه  تحققه  سوف  الذي  الإنجاز 
إلى كامل أبناء الشــعب الفلســطيني 

والأمة العربية والإسلامية.
هذا الإنجاز هو رسالة واضحة بأن 
المقاومة هي الخيار الوحيد للشــعوب 
التي تســعى للحرية والاستقلال، ولا 
يمكن للشــعب الفلســطيني أن يثق 
في الوعــود الكاذبــة أو المفاوضــات 
الباطلــة، بــل في قوتــه وقدرته على 
الصمــود والقتال من أجــل حقوقه 
العالم أجمع  يدرك  أن  المشروعة ،يجب 
أن المقاومة الفلسطينية هي الضمانة 
الحقيقية لحقوق الشعب الفلسطيني، 
وأنها ستستمر في نضالها حتى تحقيق 

أهدافها كاملة.

طوفان الاقصى

انتصار الإرادة وصمود غزة
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ــت  غصَّ لافــت،  مشــهد  فــي 
لمدينــة  الرئيســية  الشــوارع 
مســاء  الأمريكيــة  شــيكاغو 
بمئــات  الماضــي،  الأربعــاء 
الذيــن  الأمريكييــن  المواطنيــن 
الفلســطينية  الأعــام  رفعــوا 
في أجواء مــن البهجة والفرح، 
إطــاق  وقــف  بإعــان  احتفــاءً 
تقتصــر  ولــم  غــزة،  فــي  النــار 
مظاهــر الابتهــاج على الســاحة 
بــل امتــدت  الأمريكيــة فحســب، 
المــدن  مــن  العديــد  لتشــمل 
والعواصم الغربية، من السويد 
إلى إســبانيا، حيــث تجلى إجماع 
شــعبي علــى حقيقــة واحــدة: 
 مــن 

ً
أن غــزة قــد انبثقــت مجــددا

 نبض 
ً

رمــاد المعركة، مســتعيدة
الحياة.

بيد أن موافقــة نتنياهو على وقف 
إطلاق النار في غــزة، قد أثارت موجةً 
عارمةً من الســخط والاســتنكار في 
الأوساط الإسرائيلية والمناطق المحتلة، 
حتى أن صحيفــة "هآرتس" العبرية 
- إلى جانب مصادر صهيونية أخرى - 
المتأخر  بالقبول  نتنياهو  قرار  وصفت 

الذي جاء بعد فوات الأوان.
المقاومة الباسلة

في ملحمةٍ تاريخية غير مســبوقة، 
بــرز الصمود البطولي لأهــالي غزة في 
الصهيونية،  العسكرية  الآلة  مواجهة 
نتنياهو  إرهــاق  في  حاســمٍ  كعاملٍ 
فعلى  العدوانية،  أحلامــه  وتحطيــم 
الاحتلال  جيش  محــاولات  من  الرغم 
المتكررة والممنهجة لاقتلاع السكان من 
شمال القطاع، وإجبارهم على النزوح 
القسري في قســوة الشتاء وعواصفه، 
ظــلّ أهل غــزة راســخين كالجبال، 
متشــبثين بأرضهم المقدسة، رافضين 

مغادرة هذا القطاع الصامد.
اليــأس طريقه إلى قلوب  لم يعرف 
الغزيين، وفي مشــهدٍ يحبس الأنفاس 
الرغم  وعــى  والفداء،  البطولــة  من 
من فداحــة التضحيات التي تجاوزت 
خمسين ألف شــهيد، وتهجير مليوني 
إنســان من ديارهــم، وتدمير مئات 
الآلاف مــن المنازل والمنشــآت، أثبت 
أهل غزة للعالم أجمع أن إرادة الحياة 
والصمــود أقوى مــن كل آلات الموت 

والدمار.
وكشــفت مجلة "لانسيت" الطبية 

العالميــة عــن نتائج دراســة بحثية 
صادمة، تشير إلى أن الأعداد الحقيقية 
كبير  بشــكل  تتجاوز  غزة  لشــهداء 
الإحصاءات المعلنة، وتؤكد الدراســات 
الشهداء في الأشهر  أن عدد  البريطانية 
يفوق  العــدوان،  من  الأولى  التســعة 
الأرقام الرســمية بنسبة %41، حيث 
تقدر أن نحو 64,260 فلســطينياً قد 
ارتقوا شهداء جراء القصف الإسرائيلي 
في الفترة الممتدة من السابع من أكتوبر 

حتى الثلاثين من يونيو.
وفي تفاصيل مؤلمة، يكشــف تقرير 
"لانســيت" أن %59 من الشهداء هم 
النســاء  ضعفاً:  الأكثر  الفئــات  من 
ذاته،  السياق  وفي  والشيوخ،  والأطفال 
مؤخراً  غزة  في  الصحــة  وزارة  أعلنت 
عن ارتقاء ما يزيد على 45 ألف شهيد 
المتواصل،  العــدوان الإسرائيلي  نتيجة 
ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، فقد أجُبر 
قرابة مليوني فلسطيني - أي ما يعادل 
%90 من سكان القطاع - على النزوح 

من منازلهم.

صمود حماس
لقــد تهــاوت ادعــاءات نتنياهو 
المتكــررة في مســتهل عدوانــه على 
المقاومة  حركة  تصفية  بشــأن  غزة، 
الرغم  فعــى  )حماس(،  الإســامية 
من خمسة عشر شــهراً من القصف 
الهمجي المتواصل على القطاع الصامد، 
ظلت كتائب القسام وأجنحة المقاومة 

تضرب بقوة، وتذُهل العالم بصمودها 
الأسطوري.

دوَّت  وحده،  الماضي  الأســبوع  وفي 
صواريخ المقاومة في سماء المستوطنات 
جندياً  عشرين  أرواح  حاصدةً  المحتلة، 
وقد  بطوليــة،  معارك  في  صهيونيــاً 
برهنت الخســائر الفادحة في صفوف 
باســتمرار  مقرونةً  الاحتلال،  جيش 
الرشــقات الصاروخيــة المدوية نحو 
زالت  ما  حماس  أن  الإسرائيلي،  العمق 
تمسك بزمام المبادرة، وتفرض إيقاعها 

على ساحة المعركة.
، عجزت  وفي إخفاقٍ استراتيجي مدوٍّ
آلة الحرب الصهيونية طوال هذه الفترة 
عن تحديــد مواقع الأسرى، كما باءت 
الأنفاق  باكتشــاف شبكة  محاولاتها 
المزعومة بالفشل الذريع، ليتأكد للعالم 
أجمع إخفاق المؤسســة العســكرية 

الإسرائيلية في تحقيق أهدافها المعلنة.
المعادلة اليمنية الناجحة

النوعية  العسكرية  العمليات  برزت 
للقوات اليمنية ضد الكيان الصهيوني، 
على مدار خمســة عشر شهراً، كعاملٍ 
حاســمٍ في تصاعــد الضغــوط على 
نتنياهو للرضــوخ لوقف إطلاق النار، 
الأمريكية- الغــارات  الرغم من  فعلى 

البريطانيــة الغاشــمة عــى اليمن، 
وتكرار الاعتداءات الصهيونية الجبانة، 
ظلت القوات اليمنية الباســلة تواصل 
البطولية، وظلت صواريخها  عملياتها 
وتقض  أبيب  تل  أركان  تزلزل  الدقيقة 

مضاجع قادتها.
اليمني  الصمــود  هذا  شــكَّل  وقد 
الأســطوري، بعملياتــه المتواصلــة 
وضرباته الموجعــة، عاملاً محورياً في 
إجبار نتنياهو على القبول بالهدنة، في 
انتصارٍ جديد يضُاف إلى سجل المقاومة 

المشرف في المنطقة.
الضغوط الداخلية في الكيان المحتل

تضافــرت الأزمــات والتحديــات 
الكيان  داخــل  المتصاعدة  الداخليــة 
سياسيةً  عاصفةً  لتشكّل  الصهيوني، 
هوجاء أجــرت نتنياهو على الرضوخ 
المدوي  النار، فبعد فشله  لوقف إطلاق 
في تحقيق أهدافه الاستراتيجية المعلنة 
وتصفية  الإسرائيليين  الأسرى  بتحرير 
المعارضة في  أصــوات  تعالت  حماس، 
أركان حكومته  المحتل، مزلزلةً  الكيان 
المتهاوية بعد خمســة عشر شهراً من 

الحرب.
وفي تحولٍ دراماتيكي، وجدت عائلات 
أمام  نفســها  الإسرائيليــن  الأسرى 
حقيقةٍ مريرة: أن الحرب المستعرة لم 
تثُمر سوى السراب، ولم تقترب خطوةً 
المأسورين،  أبنائهم  تحرير  من  واحدةً 
وهذا الإدراك المؤلم قد دفعهم للانتفاض 
العسكرية،  نتنياهو  سياسات  وجه  في 
مطالبين بإنهاء الحــرب والتوصل إلى 

اتفاقٍ لتبادل الأسرى.
الأزمة  عمق  يجسّــد  مشــهدٍ  وفي 
أبيب  تل  شــوارع  تحولت  وتفاقمها، 
إلى  المنصرمة  الثلاثة  الأشهر  مدار  على 

ساحة احتجاجٍ مفتوحة، حيث تدفقت 
مسيراتٍ  في  ليلاً  المتظاهرين  حشــود 
بتوقيع  مطالبين  متواصلة،  حاشــدة 
اتفاق وقف إطلاق النار وإتمام صفقة 
المتكرر  المشــهد  وهذا  الأسرى،  تبادل 
صارخاً  تحدياً  شكَّل  الأخرى،  تلو  ليلةً 
لسياســات نتنياهو المتعنتة، وضربةً 

موجعةً لمصداقيته السياسية المتآكلة.
الجيش المنهك

حول  صادمة  أرقام  تكشــفت  لقد 
ظاهــرة الانتحار في صفــوف الجنود 
المؤسســة  أن  مؤكــدةً  الصهاينــة، 
فقدت  قــد  الإسرائيلية  العســكرية 
العدوانية  حربها  مواصلة  على  قدرتها 
على غزة، فوفقاً للإحصاءات الرسمية 
المسربــة من قيادة جيــش الاحتلال، 
منتحرين  أرواحهم  جنديــاً   38 أزهق 
بين عامــي 2023 و2024، منهم 28 
حالة سُجلت في أعقاب عملية طوفان 

الأقصى البطولية.
وفي تفاصيل مروعة، شهد عام 2023 
وحده إقــدام 17 جندياً على الانتحار، 
توزعــوا بين ســبعة مــن المجندين 
المحترفين،  مــن  وأربعة  الإلزاميــن، 
وستة من قوات الاحتياط، حيث وقعت 
صدمة  أعقاب  في  منها  حالات  ســبع 

السابع من أكتوبر المدوية.
وفي سياقٍ متصل بالانهيار المتسارع، 
نزيفاً  الاحتلال  جيش  صفوف  شهدت 
بشرياً غير مســبوق في معــارك غزة 
الأخــرة، فعلى الرغم مــن محاولات 
حجم  على  المحموم  العسكري  التعتيم 
قيادة  اضطرت  الحقيقية،  الخســائر 
جيش الاحتلال قبل أســبوعين للإقرار 
بمصرع 891 عسكرياً، وإصابة 5569 

آخرين منذ اندلاع المواجهات.
وتكشــف الأرقــام الرســمية عن 
سقوط 558 قتيلاً من جنود الاحتلال في 
عام 2023، و363 في عام 2024، بينما 
حصدت عملية طوفان الأقصى وحدها 
أرواح 329 ضابطــاً وجنديــاً في يومٍ 
واحد، كما لقي 390 من عناصر جيش 
العمليات  بــدء  منذ  حتفهم  الاحتلال 
البرية في قطاع غــزة، و50 آخرون في 
في  اللبنانية،  الجبهــة  على  المواجهات 
الصاروخية  الضربات  أســفرت  حين 
الشمالية  المستوطنات  على  للمقاومة 
في فلسطين المحتلة، عن مصرع 27 من 

الضباط والجنود الصهاينة.

تصلب طيلة 15 شهرا بشكل اغضب حلفاءه

لماذا رضخ نتيناهو وقبل ايقاف الحرب؟



 محمد بن محمود
حســاب  نشرها  خريطة  أثــارت 
اسرائيل بالعربية موجة غضب عربية 
خاصة انهــا تدّعي أنهّا أرض إسرائيل 
التوراتيــة. الخريطــة تشُــر الى ما 
التاريخيتين  المملكتين  حدود  أنهّ  تزعم 
لإسرائيل ويهوذا في عام 928 قبل الميلاد 
وتشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية 
المحتلــة بالإضافــة إلى الأردن ولبنان 
المرافق  النــص  في  وكُتب  وســورية. 
للخريطة: هل تعلم ان مملكة إسرائيل 

كانت قائمة منذ 3000 سنة؟.
بسورياّ  إسرائيليةّ  سيطرة  منطقة 

للحفاظ على أمن الكيان
ويبدو واضحًا وجلياً أنّ وراء الأكمة 
صحيفة  كشــفت  فقد  وراءهــا،  ما 
تقريرٍ  في  العبريةّ  أحرونوت(  )يديعوت 
يقومون  إسرائيل  في  أنـّـه  عن  النقاب 
بصــوغ )نظرية عمل( جديــدة إزاء 
الواقع الجديد في سورية، ويعُبّون عن 
غضبهم إزاء زيارات كبار المســؤولين 
في الغرب إلى النظام الجديد للمتمردين 
في دمشــق. ويقول مسؤولون رفيعو 
إلى  إسرائيــل في حاجة  إنّ  المســتوى 
الاحتفــاظ بـ منطقة ســيطرة تبلغ 
الأراضي  داخل  كيلومتراً   15 مساحتها 
الســورية، حيث يتواجد الجيش، كي 
يضمن عــدم إطلاق الموالــن للنظام 
الجديد الصواريخ نحو هضبة الجولان، 
بالإضافــة إلى الاحتفــاظ بـ منطقة 
كيلومتراً   60 إلى  مساحتها  تصل  نفوذ 
داخل الأراضي السورية تكون خاضعة 
الإسرائيلية  الاســتخباراتية  للسيطرة 
تهديدٍ ضدها  نشــوء  للتأكّد من عدم 

هناك.
وتابــع التقريــر، الــذي نقلتــه 
الدراســات  )مؤسســة  للعربيـّـة 
إسرائيل  في  الفلسطينيةّ(:يدُهَشــون 
مما يصفونــه بـ عمى الغــرب إزاء 
أبو  المتمردين  الجديد وزعيــم  النظام 
محمد الجولانــي، الذي كان في الماضي 
عضوًا في تنظيم القاعدة، لكنهّ انفصل 
عنــه، ويدّعي أنــه أصبــح معتدلاً. 
وهاجم مســؤول إسرائيلي ما يجري 
المتحــدة وبريطانيا  الولايات  قائــاً: 
وألمانيا يحجون إلى دمشــق وفق وتيرة 

الجولاني.
وتابعت الصحيفة، نقلاً عن محافل 
واســعة الاطلاع في تل أبيب، يأتي هذا 

موفدينْ  زيــارة  خلفية  عــى  الكلام 
دمشق،  إلى  المســتوى  رفيعَيْ  غربييْ 
الجولاني  تصريحــات  أنّ  يتأملــون 
المعتدلة وكلامه عن إقامة حُكم يحترم 
حقوق الإنسان سيتحقق، وأنّ سورية 
نظامٍ  نحــو  ستســر  زعامته  تحت 

، على الرغم من أن الجولاني  ديمقراطيٍّ
نفسه صّرح أنهّ من غير المتوقَع إجراء 
انتخابات في الدولة في السنوات المقبلة. 
وقــد ألغت الولايات المتحــدة الجائزة 
التي وضعتها في العقد الماضي في مقابل 
ملايين   10 والبالغة  الجولانــي،  رأس 

دولار، وهذا الأسبوع خففت جزءًا من 
العقوبات المفروضة على سوريا.

أخطر  مع  ويتعامــل  أعمى  الغرب 
الأشخاص في العالم

برأي  فإنهّ  الصحيفــة،  وبحســب 
فإنّ  المستوى،  مسؤولٍ إسرائيليٍّ رفيع 

يتعامل  أعمى،  يكون  أنْ  يتعمد  الغرب 
مع أخطر الأشخاص في العالم، وقدامى 
عناصر القاعــدة. ومن المدهش كيف 
وقع الغرب في الفخ مرة أخُرى. والعالم 
العربي حولنا يدرك ذلك، ويحذّر الغرب، 
لكن الغربيين لا ينصتون. إنّ ســقوط 

وزيرٌ صهيونيُّ يُطالِب بتقسيم سوريا لكانتونات

الصهاينة ووهم متجدد بمملكة اسرائيل الكبرى
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الأســد والمحور الإيرانيّ في سوريةّ هو 
أمر جيد، لكن هنــاك تهديدات جديدة 

تظهر.
واســتنادًا إلى هذا المســؤول، فإنهّ 
صحيح أنّ المتمردين في سورية أرسلوا 
رســائل إلى إسرائيــل فحواها أنهم لا 
يريدون الحرب معها، لكنهّ يشــكك في 
ذلك، ويقول: ربما يكون هذا صحيحًا 
لمدة عامٍ أوْ عامين، وربما 10 أعوام أوْ 
20 عامًا، لكن ليس في اســتطاعة أحد 
يتوجهوا نحونا،  لــن  أنهّم  أنْ يضمن 
فهؤلاء أشــخاص خطِرون جدًا، يريد 
الجولاني رفْع العقوبات عن ســورية 
من أجل وصول الأمــوال من الخارج، 

يتعيّ على  البعيــد،  المــدى  لكن على 
إسرائيل المحافظة على منطقة سيطرة 

ونفوذ في سورية.

ســوريا  مــن  كلًّ  ســيؤدّب  ترامــب 
ولبنان

أمل إسرائيل  المســؤول عن  وأعرب 
بعد تنصيب الرئيس الأمريكيّ المنتخَب 
دونالد ترامــب في أنْ يقدّم إليها دعمًا 
كامــاً في مواجهة ســورية ولبنان. 
وتابع: في هذه الأثناء، نحن مضطرون 
بمنطقــة  والاحتفــاظ  البقــاء  إلى 
15 كيلومــراً مــن دون صواريــخ، 
وأيضًا الاحتفــاظ بمنطقة نفوذ على 

مســاحة 60 كيلومــراً لضمان عدم 
نشوء تهديدات من هناك، ونعمل على 
إعداد خطة عمــل للتعامل مع الواقع 

الجديد.
أضافت  إسرائيــل،  تشــعر  كمــا 
تمركُز  من  بالقلق  العبريةّ،  الصحيفة 
)حمــاس( و )الجهاد الإســاميّ( في 
الجولاني.  ســورية في ظل غضّ نظر 
ويقول المسؤول الإسرائيلي: لن نسمح 
لم  كما  ســورية  في  بالتمركــز  لهما 
أيضًا بالتمركز هناك.  نســمح لإيران 
وفي تقديرنــا، فــإنّ الجولاني يفُضّل 
بقاءهمــا، وعندمــا يتحــركان ضد 
إسرائيل، فســيكون لديه هامش من 
الإنكار. وتجدر الإشارة إلى أنّ إسرائيل 
ســيطرت فور ســقوط نظام بشّار 
الأسد، في الشــهر الماضي على منطقةٍ 
القوات  اتفاق فصل  في  فاصلةٍ محددةٍ 
الغفران،  مع ســورية بعد حرب يوم 
أيْ حرب أكتوبــر 1973، كما احتلت 
جبل الشيخ الســوريّ وعلاوة على ما 
ذكُِر أعلاه، أوضحت الصحيفة العبريةّ 
نقلاً عن مســؤولين إسرائيليين، أنهّ في 
الوزراء  رئيس  بهــا  قام  التي  الزيارة 
بنيامــن نتنياهو الشــهر الماضي إلى 
جبــل الشــيخ برفقة وزيــر الحرب 
إسرائيل كاتس، قال: ســنبقى في هذا 
المكان المهــم إلى أنْ يجري التوصل إلى 
وسنحدد  إسرائيل،  أمن  يضمن  ترتيب 
ما هــو الترتيب الأفضل بالنســبة إلى 
أمننا. وبعد سقوط الرئيس الأسد، نفذ 

قصف  عمليات  الإسرائيليّ  الجوّ  سلاح 
واســعة النطاق بهدف تدمير القدرات 
الاســراتيجية التي كان يملكها نظام 
الأسد، ومَنعَ وقوعها في أيدي المتمردين، 
علمًا أنّ المتمردين لم يحُرّكوا ســاكناً 
خلال الهجمــات الإسرائيليةّ المكثفّة، 
واكتفى الجولاني بالقول إنّ سوريةّ لن 
تكون منطقة حربٍ ضدّ دولة الاحتلال.

قلــقٌ إســرائيليٌّ عــارمٌ مــن التدّخــل 
التركيّ

وعلى صلةٍ بما سلف، تزداد النقاشات 
بشأن ما يحدث على الجبهة الشمالية، 
وقبل يومين، ترأسّ وزير حرب إسرائيل 
كاتــس نقاشــاً في الكابينيت المصغر 
تحضــراً لنقاش ســيجري في الأيام 
المقبلة برئاسة رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو، ســيتم خلالــه التركيز على 
التدخل التركيّ في ســورية. وقد عَلِمت 
صحيفة )إسرائيــل اليوم( أنّ النقاش 
في الكابينيــت مخصــص للتغيرات في 
الجولاني،  بشــأن  والشكوك  سوريا، 
الدرزية  الأقليتيَن  سلامة  على  والخوف 

والكردية في المنطقة.
ومن أجل تعزيز الاستقرار في الشرق 
الأوســط، فقد اقــرح الوزير وعضو 
الكابينيت إيلي كوهين، الذي شغل أيضًا 
على  العمل  الخارجيـّـة،  وزير  منصب 
الدفع قُدُمــاً من أجل عقد مؤتمرٍ دوليٍّ 
بشأن سورية، يكون هدفه ضمان أمن 
الحدود الشــمالية والسماح لإسرائيل 

بالدفاع عن نفســها بصــورةٍ فاعلةٍ 
تشــكلها  التي  التهديدات  مواجهة  في 
يلتزمون  لا  الذين  المتمردين  تنظيمات 

اتفاقات فصل القوات.

تقســيم  يقتــرح  إســرائيلي  وزيــر 
سوريا لكانتونات

وخلال النقــاش، جرى ذكر المبادرة 
التــي بحثهــا مســؤولون كبار من 
المستوى السياسّي والأمنيّ منذ سقوط 
نظام الأســد، وهي تقسيم سورية إلى 
محافظات )كنتونات( من أجل ضمان 
حقوق كل المجموعات الإثنية في سوريا، 
وهذا الاقــراح طرحه الوزير كوهين، 
وســيدُرس في المؤتمر الــذي يمكن أنْ 
يكمن  الأساسي  التخوف  أنّ  بيَدَْ  يعُقد، 
في أنّ هــذه الفكرة التي تتماهى معها 
بتأييدٍ في ســوريا  إسرائيل لن تحظى 
ولذلــك فإنّ النقاشــات بشــأن هذا 

الموضوع تجري بصورة سريةٍّ.
وقالت مصــادر أمنيــة إسرائيلية 
إنهّ ليس لــدى إسرائيل نيات للغرق في 
ســوريا، لكنهّا لن تخرج من المناطق 
الوضع  اســتقرار  حتى  دخلتها  التي 
في ســورية، وإحدى الوسائل من أجل 
بلوغ هذا الهدف هو عقْد مؤتمرٍ دوليٍّ 
يعيد صوغ سورية وحدودها من جديد 
بصــورة لا تكون إسرائيــل مضطرة 
فيها إلى سحب قواتها من دون ضمان 

أمنها، طبقًا لأقوالها.
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 محمد الدريدي

شهدت المسابقات الإفريقية 
للأطــر   

ً
لافتــا  

ً
تألقــا العــام  هــذا 

الفنيــة التونســية، حيــث تمكــن 
عــدد مــن المدربيــن التونســيين 
مــن تحقيق نجاحات مميزة في 
الأبطــال  رابطــة  كأس  بطــولات 
الإفريقيــة وكأس الكونفدراليــة 
الإفريقيــة. تعــد هــذه الإنجازات 
التونســية،  للكــرة  فخــر  مصــدر 
المدرســة  قــوة وإرث  وتعكــس 
عكــس  التونســية  التدريبيــة 
مــا يــروج لــه البعــض عــن عــدم 
وجــود كفاءات في التدريب من 
المدرســة التونســية و سنسلط 
الضــوء فــي هــذا المقــال على 
نجاحــات ثــاث مدربين تونســيين 

في المسابقات الإفريقية.

معين الشعباني و النجاح مع نهضة 
بركان المغربي

تمكــن المــدرب التونسي الشــاب 
رفقة  الشــعباني  معــن  والمتميــز 
فريق  قيــادة  من  التونــي  طاقمه 
نهضة بركان المغربــي إلى ربع نهائي 
محققا  الإفريقية  الكونفدرالية  كأس 
16 نقطــة من اصــل 18 و متصدرا 
مجموعتــه ، هذا إلى جانــب تصدره 
ترتيب الــدوري المغربي قبل العريقين 
الوداد و الرجاء. و يعتبر الشعباني من 
الوجوه الواعدة في عالم التدريب، حيث 
نجــح في تحقيق إنجــازات كبيرة مع 
الذكية  تكتيكاته  بفضل  بركان  نهضة 

وقدرته على تحفيز اللاعبين.
و قبل انضمامــه إلى نهضة بركان، 
كان الشــعباني يتمتع بخبرة واسعة 

مع نادي الترجــي الرياضي حيث قاد 
الألقاب  من  العديــد  لتحقيق  الترجي 
المحليــة والدولية لعــل ابرزها رابطة 
متتاليان،  لموسمان  الافريقية  الأبطال 
وهذا ما أكســبه خبرة كبــرة وثقة 
الجماهــر. تحــت قيادتــه، تمكن 
كبرى،  بطــولات  تحقيق  من  الترجي 
العالية. التدريبية  قدراته  يعكس   مما 

كأس  نهائــي  ربــع  إلى  وصــول 
الكونفدراليــة الإفريقيــة مع نهضة 
بركان و سجل الفريق تحت قيادته في 
ممتازاً،  مردودا  أيضا  المحلية  البطولة 
حيــث تمكن من تحقيــق العديد من 

الانتصارات الهامة

نبيل معلول و قيادة اتحاد العاصمة 
الجزائري

المدربين  أبرز  نبيل معلول، واحد من 
قاد  الفترة، حيث  التونســيين في هذه 
رفقة مســاعده التونسي نــادر داود 
فريق اتحاد العاصمة الجزائري إلى ربع 
نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. و 
يتمتع معلول بخبرة طويلة وتأثير كبير 
العديد من  التدريب، حيث قاد  في عالم 

الفرق والمنتخبات لتحقيق النجاحات.
و قــاد معلــول الترجــي التونسي 
إلى  تونس في مراحل مختلفة  ومنتخب 
العديد من النجاحات. تمكن مع الترجي 
وقارية  محلية  بطــولات  تحقيق  من 
الأبطال ســنة  رابطة  ابرزهــا كأس 
2011، ومع منتخب تونس قاد الفريق 
 إلى التأهل لمنافسات كأس العالم 2018.

الجزائري  العاصمة  اتحاد  قيادة فريق 
إلى ربــع نهائــي كأس الكونفدرالية 
انتصارات  يمتلك معــدل  و  الإفريقية 
مرتفع مع الفريــق الجزائري ويعتبر 
من الأسباب الرئيســية لتحقيق هذه 

النتائج الإيجابية.

خالــد بن يحيى: نجاحــات مع مولدية 
الجزائر

خالد بن يحيــى، المدرب المخضرم، 
عثمان  التونسي  مســاعده  رفقة  قاد 
النجار فريق مولديــة الجزائر إلى ربع 
نهائــي دوري أبطال إفريقيا. و يمتاز 
بن يحيى بقدراتــه التدريبية الفائقة 
الأندية  التعامل مع  الكبيرة في  وخبرته 
الكبرى، مما أكســبه مكانة مميزة في 

عالم التدريب.
قبل توليه تدريــب مولدية الجزائر، 
التجارب  من  العديــد  يحيى  لبن  كان 
المتميــزة مع عــدة فرق تونســية و 
جزائريــة و ســبق له أيضــا تدريب 
إلى  الفريق  قاد  التونسي، حيث  الترجي 
تحقيق بطولات متنوعة. كما شــارك 
كمدرب مســاعد مع منتخب تونس، 
مهاراته  تطويــر  على  ســاعده  مما 
جديدة. خبرات  واكتســاب   التدريبية 

بن يحــي قاد فريق مولديــة الجزائر 

إفريقيا و  أبطال  نهائي دوري  إلى ربع 
منذ قدومه إلى مولدية العاصمة يمتلك 
الفريق  مع  ممتــاز  انتصارات  معدل 
ويعتبر من العناصر الأساسية لتحقيق 

هذه النتائج الإيجابية.

القاســم  المنتخــب  و  الترجــي 
المشترك لهؤلاء المدربين

المدربین  بین ھؤلاء  المشترك  القاسم 
التربیة  تجربــة  في  یكمــن  الثلاثــة 
والتدریب في الترجي التونسي ومنتخب 
تونــس. كل واحد منھم اســتفاد من 
التي اكتســبوھا  التدریبات والخبرات 
والمنتخب  الترجي  خلال مسیرتھم مع 
الوطني. ھذا الإرث المشــرك أســھم 
في صقل مھاراتھم ورفع مســتواھم 

تحقیق  مــن  لیتمكنــوا  التدریبــي 
النجاحات المماثلة فیما بعد.

ھؤلاء  حققھــا  التي  النجاحــات 
المدربون تعزز الثقة بالمدرسة التونسية 
آفاقًا واسعة  التدریب وتفتح  في مجال 
من  الشبان.و  التونســیین  للمدربین 
الضروري الاســتمرار في الاستثمار في 
البیئة  توفر  وضمان  والتدریب  التربیة 
ربما  و  المدربین  وتطور  لنمو  المناسبة 
هذا النجاح يعتبر تكذيبا لمن شــكك في 

قيمة و مكانة المدربين التونسيين
التألق اللافت للأطر الفنية التونسية 
قوة  يعكس  الإفريقية  المســابقات  في 
التونسية.  التدريبية  المدرســة  وإرث 
نجاح المدربين مثل معين الشــعباني، 
يعزز  يحيى  بــن  وخالد  معلول،  نبيل 
الثقة في التطوير المســتمر لكرة القدم 
التونســية. من المهم بنــاءً على هذه 
النجاحات وتأمين مستقبل مشرق من 
خلال الاســتثمار في التعليم والتطوير 
المســتمر للمدربين. نتطلــع إلى رؤية 
المزيد مــن الإنجازات والاحتفاء بمزيد 

من النجاحات في السنوات المقبلة.

الاطارات الفنية التونسية في المسابقات الإفريقية

تألق لافت و نجاحات باهرة

الجمعية الرياضية النسائية بزغوان لكرة 
اليد: 

انتصار بالقانون 
واستعادة نقاط الفوز

محمد الدريدي 
في إطار الجولــة من مرحلة الإياب، اســتعاد فريق الجمعية 
الرياضية النسائية بزغوان نقاط الفوز بعد تقديم إثارة قانونية 

ضد الجمعية الرياضية النسائية بفوشانة. في هذا المقال، سنلقي 
الضوء على هذه القضية، ونســلط الضوء على الدور الذي لعبته 

الهيئة المديرة في تحقيق هذا الانتصار القانوني.
و انتهت المباراة بهزيمة فريق زغوان بعد سلســلة انتصارات 
متتالية بلغــت 7 مباريات. أرجعت الهيئة المديــرة للهزيمة إلى 
ما وصفته بالأداء الســيئ والمنحاز من الحكام لصالح الفريق 

المضيف. 
و رغم الخســارة، تمكنت الهيئة المديــرة للجمعية الرياضية 
النسائية بزغوان من استغلال الفصل 131 من القانون الرياضي 

وتقديم إثارة ضد مشــاركة غير قانونيــة لإحدى لاعبات فريق 
فوشانة، التي كانت تنتمي سابقًا لفريق زغوان.

و بعد قبول الإثارة، أسُــندت نقاط الفوز للجمعية الرياضية 
النســائية بزغوان، مما مكنها من تصــدر المجموعة إلى جانب 
جمعية حمائم منوبــة. يعكس هذا الانتصــار القانوني الدور 

الكبير للهيئة المديرة في الدفاع عن حقوق الفريق وحمايتها.
و يعد هذا الانتصار القانوني مثالً على أهمية الالتزام بالقوانين 
واللوائح في الرياضة، والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الهيئات 

الادارية في حماية حقوق الفرق الرياضية. 


